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لا شك في أن للموروث العلمي والأدبي والديني والتاريخي أهميتـه فـي أدبنـا العربـي              

منبعاً ثراً من منابع الإلهام الـشعري،  ـ بصفة عامة  ـ يعد التاريخ  «: الحديث والمعاصر، إذ
اء الماضي، وفـق رؤيـة      الذي يعكس الشاعر من خلال الارتداد إليه روح العصر، ويعيد بن          

إنسانية معاصرة، تكشف عن هموم الإنسان ومعاناته وطموحاته وأحلامه، وهـذا يعنـي أن               
  .)١(»الماضي يعيش في الحاضر، ويرتبط معه بعلاقة جدلية تعتمد على التأثير والتأثر

وهذا بديهي أن يتأثر شعراؤنا في العصر الحديث بالشخصيات التاريخيـة بـصفة عامـة،            
: يات الأدبية بصفة خاصة، إذ إن استدعاء الشخصيات الأدبية في النصوص الحديثة           والشخص

يجعل النص ذا قيمة توثيقية، يكتسب بحضورها دليلاً محكماً، وبرهاناً مفحماً علـى كبريـاء     «
الأمة التليد حاضرها المجيد، أو حالات انكسارها الحضاري، ومدى انعكاسـه علـى الواقـع        

ر، يستلهم الشاعر أوجه التشابه بين أحداث الماضي، ووقائع العـصر           المعاصر، أو بمعنى آخ   
وظروفه، إن سلباً أو إيجاباً، وهو في هذا كله يطلق العنان لخياله لكي يكـشف عـن صـدى        

                                                        
  .باحث سوري  )*(
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صوت الجماعة، وصدى نفسه في إطار الحقيقة التاريخية العامـة التـي يبحـث عنهـا، أو                 

راً بارزاً في تاريخ الأمة دون الخوض فـي    الموضوعات التاريخية الكبرى، التي تشكل حضو     
  . )١(»جزئيات صغيرة

ويعد استدعاء الشخصيات الأدبية في شعرنا الحديث والمعاصر، بمثابـة الارتـداد الفنـي      
بالرجوع إلى الماضي لشحن نصوصهم بدلالات شتى ما كانت لتتأتى لولا هذه التقنية الفنيـة               

اورتها أحياناً لنقد الواقع أو السخرية من أحداثـه         التي تحاول استنطاق الشخصية الأدبية ومح     
ووقائعه المتناقضة أو الفاسدة؛ بمعنى أدق إن الشخصية الأدبية المستحضرة أشـبه بـالمرآة               
الخفية التي تعكس الوجهين معاً في آن، وجه الماضي بإشراقه ونضارته، ووجـه الحاضـر               

مـن  «: قد علي عـشري زايـد بقولـه       بتناقضاته وسلبياته؛ وهذا ما أشار إلى بعض منه النا        
الطبيعي أن يكون الموروث الأدبي أثرى المصادر التراثية وأقربهـا إلـى نفـوس شـعرائنا             
المعاصرين؛ ومن الطبيعي أيضاً أن تكون شخصيات الشعراء من بين الشخصيات الأدبية هي             

ست التعبيـر  الألصق بنفوس الشعراء ووجدانهم، لأنها هي التي عانت التجربة الشعرية، ومار         
عنها، وكانت هي ضمير عصرها وصوته، الأمر الذي أكسبها قدرة خاصة على التعبير عـن            

أن تكون شخصيات الشعراء من أكثـر  ـ إذن  ـ فلا غرابة  .. .تجربة الشاعر في كل عصر
الشخصيات شيوعاً في شعرنا المعاصر؛ وفي ذات الوقت مـن أكثرهـا طواعيـة للـشاعر                

  .)٢(»يعاب أبعاد تجربته المختلفةالمعاصر، وقدرة على است
الشخصيات الأدبية التي حظيت بالقدر الأعظم من اهتمام شعرائنا         «ومن الملحوظ أيضاً أن     

المعاصرين هي تلك التي ارتبطت بقضايا معينة، وأصبحت في التراث رمزاً لتلـك القـضايا               
، أو حـضارية، أو  وعناوين عليها، سواء كانت تلك القضايا سياسية أو اجتماعيـة أو فكريـة     

 ولقد كان الشعراء يتأولون بعض جوانب حياة الشخصية التراثية، لتصلح ـ  .عاطفية، أو فنية
  .)٣(»عنواناً على القضية التي يريدون أن يحملوها عليها

أن تكون شخصية المعري إلى جانب شخصية المتنبي وطرفـة  ـ أيضاً  ـ ومن الطبيعي  
 التي تم استحضارها في لغة الشعر العربـي الحـديث           بن العبد من أهم الشخصيات الشعرية     

والمعاصر، نظراً إلى غنى هذه الشخصيات بالمواقف والأحداث السياسية، والرؤى الفلـسفية            
والوجودية العميقة فيما يخص فلسفة الحياة والخلق والكون؛ حتى إن بعض الـشعراء كتـب               

                                                        
 .١١٧المرجع نفسه، ص   ) ١(

 .١٣٨اء الشخصيات التراثية في الشعر العربي المعاصر، دار الفكر العربي، مصر، ص استدعـ  ١٩٩٧زايد، علي عشري،   ) ٢(

  .١٣٨المرجع نفسه، ص   ) ٣(
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ث عشرة رسالة موجهة كلها إلى أبي       رسائل إلى أبي الطيب المتنبي، ضمنه ثلا      «: ديواناً سماه 

  . )١(»الطيب المتنبي
وقد اختلف الشعراء أنفسهم في توظيفهم لشخصية المعري، فمنهم من أعطاها قيمة إنسانية             
عظمى في تاريخ البشرية، ومنهم من أسطرها، وأسند إليها صـفات خارقـة، وسـطر لهـا                 

يس والعظمة والجلال؛ محلقين بهـذه      الملاحم الشعرية؛ ومنهم من أضفى عليها هالة من التقد        
بذلك ـ الشخصية إلى مراتب الأنبياء، والأولياء، والصالحين، والقادة العظماء، ظناً منهم أنهم  

وأعطوه الدرجة أو المكانـة الأدبيـة أو الفكريـة التـي     ـ حقيقة  ـ قد أنصفوا المعري  ـ 
مح فلسفته ورؤاه الوجوديـة،     يستحقها، ولو أنصفوا المعري حقيقة لتعمقوا أفكاره ورسموا ملا        

ودعموا الركائز الفلسفية التي استند إليها في فلسفته من خلال جدلياته التـي طرحهـا ورؤاه                
إن أغلـب  : الميتافيزيقية والماورائية التي استنبطها في سر الحياة والخلق والكون؛ والحق يقال 

صية المعري حتى وهـم  كانوا سلبيين في استحضارهم لشخـ في العصر الحديث  ـ شعرائنا  
على ضحالة في الرؤيـة  _ بشكل أو بآخر ـ غارقون في تبجيلهم ومدحهم للمعري؛ وهذا ينم  

أو تشتيت في وحدة المنظور، إذ إن أغلب شعرائنا ينظرون إلى المعري وكأنه إله الفكـر أو                 
نيـة  تمثال الفن الذي يجب أن يعبد؛ إن هذه الرؤية قد عصفت بفكر الـشعراء وبنظـرتهم الف                

للمعري، لهذا لم يوفق شعراؤنا المعاصرون في استحضار شخصية المعري استحضاراً فنيـاً             
راقياً يعتمد الإسقاط والمحاورة أو المناورة الفنية التي تحرك شخصية المعري من جـذورها              

لأن معظـم القـصائد   ـ من وجهة نظرنا  ـ وتبعث فيها نبض الحياة من جديد؛ وهذا طبيعي  
المعري قصائد مناسباتية ولم تكن قصائد إبداعية تتمثل أعلـى درجـات الفـن           التي قيلت في    

وروح الإبداع في التمثل والاستحضار؛ إذ إن أغلب شعرائنا كـانوا يهربـون إلـى تزويـق             
الصور وتنميق العبارة المدحية الجذابة التي تعصف بفكر المتلقي الساذج البـسيط مـن دون               

وجودية، ولم نجد من شعرائنا الأفاضـل إلا القليـل ممـن    تمثل حقيقي لفكر المعري ورؤاه ال    
أجرى محاورة فلسفية معه، يستنبط من خلالها الكثير من أفكاره ورؤاه، محطماً هالة التقديس              
والإجلال التي جمدت شخصية المعري في أدبنا الحديث ردحاً من الزمن، بدلاً من أن تحييـه            

  .صر المأزوممن جديد لينطق بلسان حالنا وواقعنا المعا
وحرصاً منا على توخي الدقة العلمية فقد قمنا بدراسة تقنية استحضار شخـصية المعـري       

  :في شعرنا الحديث والمعاصر من منظورات أو محاور عدة هي

                                                        
  .١٣٨المرجع نفسه،   ) ١(
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  :شخصية المعري بوصفها عنصراً في صورة جزئيةـ أولاً 

من شخصية  لقد أكثر الشعراء في العصر الحديث والمعاصر من استحضار صورة جزئية            
يعتبر هذا النمط من أنماط توظيـف الشخـصية         «المعري، دون تمثل كامل لهذه الشخصية؛ و      

ـ التراثية أبسط هذه الأنماط، وربما أهونها شأنا من الناحية الفنية، حيث يظل ارتباط الشاعر  
 ارتباطاً هامشياً، ويظل إحساسه بها من الضعف،ـ في إطار هذا النمط بالشخصية المستدعاة  

  .)١(»بحيث لا تستطيع الشخصية أن تستقطب أبعاد تجربته أو حتى بعداً واحداً منها
وقد يقف استحضار شخصية المعري عند حدود الصورة الجزئية، إذ تكـون الشخـصية              

تشبيه أو استعارة، أو كنايـة يمكـن رد كـل    ـ مجرد صورة بلاغية  «المعرية المستحضرة،
تنتهي وظيفتها في القصيدة بمجرد تحقيق الصلة بـين         طرف من أطرافها إلى مقابل واقعي، و      

وعي المتلقي وفكره ووجدانه ؛ وقد تكون صورة تشع الشخصية بإيحاءات رحيبـة لا يمكـن             
تحديدها، وفي كل الأحوال فإن نجاح الشاعر يقاس بمدى توفيقه في شحن الصورة بطاقـة لا                

لعام للقصيدة وتطويعها للمقتـضيات     تنفد من الإيحاءات من ناحية، وبتوظيفها لخدمة السياق ا        
المـرتبط بالشخـصية    [الفنية لهذا السياق من ناحية ثانية؛ بحيث لا يبدو العنـصر التراثـي              

  . )٢(»القصيدة ومفروضاً عليها من الخارج] جو[مقحماً على ] المستحضرة
واللافت أن أغلب شعراء الحداثة في سورية قد استحضروا شذرات من شخصية المعري،             

صوراً جزئية لا ترتقي إلى حيز التمثل الاستحضاري الجيد لشخصية المعري، مما جعـل              أو  
نصوصهم تقع في حيز المباشرة والضعف والاستهلاك، كما في قول أدونيس فـي قـصيدته               

  :، التي يقول فيها)مرآة لأبي العلاء(
  أذكر أني زرتُ في المعرةِ«

أصغيتُ إلى خطاك ،عينيك  
  يمشي مقلداً خطاكأذكر أن القبر كان 
 وكنن حول القبر /مثل رجةٍ، ينام ،صوتك  

في جسدِ الأيام أو في جسد الكلام  
 على سريرِ الشعر /ولم يكن هناك والداك  

  .)٣(»...ولم تك المعرةْ

                                                        
 .٢٢٠استدعاء الشخصيات التراثية في الشعر العربي المعاصر، دار الفكر العربي، مصر، ص ـ  ١٩٩٧زايد، علي عشري،   ) ١(

 .٢٢٠استدعاء الشخصيات التراثية في الشعر العربي المعاصر، دار الفكر العربي، مصر، ص ـ  ١٩٩٧زايد، علي عشري،   ) ٢(

 .٤٩٩ص  / ٢الآثار الكاملة، دار العودة، بيروت، مج ـ  ١٩٧١أدونيس، علي، أحمد سعيد،   ) ٣(
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فعلى الرغم من فاعلية أسلوب المعري التجريدي في هذا المقطـع، وصـوره الرؤيويـة               

علـى  / أو في جسد الكلام     / في جسد الأيام    / ثل رجة، ينام    صوتك، م [والتشخيصية المفاجئة   
فإنه لم يتمثل شخصية المعري تمثلاً حقيقياً؛ ولم يتفاعل معها التفاعـل الفنـي              ] سرير الشعر 

والاستحضاري المطلوب، فبدت شخصية المعري صورة جزئية، أي مجرد تشبيه أو استعارة            
عي الذي يضفي على الشخـصية المستحـضرة        لا ترتقي إلى حيز التمثل والاستحضار الإبدا      

أبعاداً ورؤى من تجربته يفعل من خلالها دلالات القصيدة على المستويات الأسلوبية والفنيـة              
  .والتخييلية والتعبيرية كافة

وكما هو حال شاعرنا المعاصر أدونيس كان حال شاعرنا المصري فاروق شوشة الـذي              
لوناً ـ مثلاً  ـ رأى في اعتزال أبي العلاء  «، إذ استحضر ملمحاً جزئياً من شخصية المعري

من الانفتاح الشامل على الحياة وأسرارها في مقابل انغلاقنا نحن وقصور أبصارنا، وقد ولـد               
من خلال هذه المقابلة نوعاً من المفارقة التصويرية، حيث يـستطيع الـضرير ببـصيرته أن          

 يتيـه المبـصرون فـي بحـر الـضلالة           يعانق سر الحياة، ويكتنه أبعادها وجوهرها، بينما      
ويتخبطون في موج التيه والظلام، ويتمنون لو استطاعوا أن يصلوا إلى صفاء عالم المحبسين              

  :على نحو ما نلحظه في قوله.)١(»بما فيه من ضياء البصيرة
  هل آن للإنسان أن يجاوز الآلام«

  مهاجراً من عالم الملال والسآمه
  .)٢(»!لنقاء والكرامة ؟وعالم ا/ إلى صفاء المحبسين 

وقد استحضر الشاعر عبد االله القرشي شخصية المعري بعمق وشمولية أكثر من سواه على   
إلـى الثقافـة   ـ من جهة نظرنـا   ـ الرغم من أنها لم تستغرق كامل القصيدة؛ والسبب يعود  

لغة في رصد الواسعة التي يمتلكها هذا الشاعر مقارنة بسواه من الشعراء؛ ناهيك عن قدرتها البا
  : صفات المعري وتمثل أبعادها، وإن غلب عليها الطابع المدحي الاستهلاكي أحياناً، إذ يقول

ــهٍ «  ـ( إيـ ــسي ــين المحبـ  جنى، فقد وضـح الـصواب ؟      ) ـين   رهـ

ــو ــام الجمــ ــتَ أوهــ  دِ فأُلجمـــتْ منـــك الـــذئاب     زلزلــ

ــو  ــان العلــ ــتَ أرســ ــلاب    ولُمــ ــى غِ ــتكنتَ إل ــا اس مِ، وم

 ـ  ــ ــدةِ ال ــن الوح ــتَ ره ــا كن ــصلاب    م ــتَ ال ــل كن ــعزلاءِ ب ـ

                                                        
 .١٤٣استدعاء الشخصيات التراثية بتصرف، ص   ) ١(

 . ٢٦ء، مجلة الآداب، المغرب، ص قصيدة أبو العلاـ  ١٩٧١شوشة، فاروق،   ) ٢(
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ــو   ــهِ الخلـ ــطُّ بـ ــفراً يخـ ــلَ الكـــونِ اللبـــاب    سِـ د مجاهـ

 ــاهر ــذكرك جــ ــأ فــ ــراب    فاهنــ ــام طــ ــدوه أنغــ تحــ

 ـ   ــواب      ولــتحظَ بــين مفــاخرِ الدنــ ــن ث ــسبك م ــيا، فح  )١(»ـ

قرشي قد تجاوز في بعض المقاطع السطحي والمألوف من الصور ليحاوره،           واللافت أن ال  
، كاشفاً من خلالها بعض رؤاه ومواقفه الأيدلوجية وخاصة موقفه مـن         )هادفة(محاورة كاشفة   

  :المرأة، مؤكداً إنسانيته العظيمة، إذ يقول
»  ــساب ــون الح ــي الك ــتَ ف  وجثثــــتَ للخلــــدِ الركــــاب  أعجل

ــسراب   كـومضِ الــبر وسخرتَ من أمـلٍ      ــحِ الــــ قِ أو لمــــ

ـــ  ــالعمرِ الكئيـ ــصفتَ بـ ــذاب   فعـ ــوان الع ــغتَ أل ــبِ ، وس ـ

 ويؤجُـــك الفكـــر العجـــاب     ومـــضيتَ ترفـــدك العلـــى  

مـــى لا تحـــن إلـــى الكعـــاب   وكــم اســتطبتَ جــوى الأيــا 

   الحــسناء بالــسـ لــم تغــرِك   ـحـــر المرمــوق والرضــاب

ــساب   ورحِمــــتَ طفلــــك أن تنــــا  ــلا ح ــشجون ب ــضه ال ه

ـــ  ــه وأد الحكيــــ ــك آب    فوأدتَــــ ــلاً من ــتَ طف ــمِ ولي  )٢(»ـ

  
مها في إن المتأمل ـ في هذه الأبيات ـ يلحظ أن القرشي استوحى تجربة المعري، واستقد  

إطارها الواقعي المرسوم لها مسبقاً، مما أفقدها الكثير من الدفق الإيحائي أو الجمالي المميـز؛     
لكـن  . وكان من الأجدى له أن يوظفها في إطارها المعاصر، مضفياً عليها بعضاً مـن رؤاه              

ر على الرغم من ذلك كله لم يكن سلبياً في التوظيف؛ ولم يك هش الرؤية، بل حاول أن يتغـو     
أبعاد تجربة المعري ومحاورتها محاورة شعرية هادفـة، ترصـد واقعـه ومواقفـه بعمـق                

  .وشمولية
ومن الشعراء المعاصرين الذين تناولوا شخصية المعري بصورة جزئية موفقة إلى حد ما،             

ماجد الأسود، وعبد الرحمن الإبراهيم، ومحمـد الـشيخ         : شعراء معرة النعمان، ونذكر منهم    
طرش؛ إذ وظفوا شخصية المعري في ثوبها المعاصر، لكنهم لـم يحاوروهـا     علي، وياسر الأ  

ولم يتخذوا منها قناعاً، بل جاءت لغتهم خطابية ذات نبرة حادة مباشرة، حاول بعضهم الاتكاء               
                                                        

 .٢٤٩ـ  ٢٤٨ص / ١، مج١ديوان حسن عبد االله القرشي، دار العودة، بيروت، طـ  ١٩٧٢القرشي، حسن، عبد االله،   ) ١(

 . ٢٤٧ ـ ٢٤٢ص  / ١ديوان حسن عبد االله القرشي، دار العودة، بيروت، مج ـ  ١٩٧٢القرشي، حسن، عبد االله،   ) ٢(
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على الصورة بإثارة غرابتها ودهشتها، للرقي بالقصيدة إلـى الحيـز الـشعري أو الجمـالي                

  :شالمطلوب من ذلك قول ياسر الأطر
ــتَ« ــزالُ. .وقف ــزولُ . .ولا ت ــزولُ   ولا ت ـــه ن ــيس ل ــتَ ل  صــعود أن

  ــام ــدهر ع ــابِ ال ــي كت ــك ف وكــلُّ الآخــرين بــهِ فــصولُ    كأن

ــدٍ   ــى ولي ــتَ عل ــا جني ــتَ وم  خلِّـــدتَ أبـــاً ســـلالتُه عقـــولُ  وأن

ــتٌ   ــو مي ــاولُ وه ــلاً يح ــا رج ــولُ    في ــوتُ ولا يق ــر يم ــا عم  »لن

  ***    

 فبيتُــك واحــةٌ، وعمــاك نيــلُ      رهــين المحبــسينِ أراك حــراً  «

ــارى  ــةٌ حي ــك أزمن ــوع إلي ــسبيلُ   تج ــوعيِ ال ــا عــن ال يــضلُّ به

 )١(»وخلـفَ عمــاك تختبــئُ الحلــولُ   أتتركنــا بــلا أفــقٍ وتمــضي    

ته إلى المـستوى    هنا، حاول الشاعر أن يعزف على إيقاع الصورة المثيرة للارتقاء بقصيد          
يحـاول  ) اسـقاطياً (الجمالي أو الفني المطلوب؛ فكانت شخصية المعري في النص متكأً فنياً            

الشاعر من خلالها تعرية الواقع، وكشف سـلبياته وتناقـضاته وأزماتـه الـسياسية، فكـان                
 ناحيـة  استحضاره ارتدادياً خطابياً مباشراً أكثر منه اتكاء فنياً موحياً؛ هذا من ناحيـة، ومـن   

أخرى أسند الشاعر لشخصية المعري أدواراً ليست من طبيعتها ولا أبعادهـا، وهـو البعـد                
السياسي، فشخصية المعري ليست الشخصية الأسطورية الخارقة القادرة على حـل مـشاكلنا             
السياسية في لحظة العقم الذي تعيشه أمتنا العربية، صحيح أنها شخصية عبقرية مفكرة، لكنها              

الشخصية الحربية السياسية التي تمتلك الحلول، كشخصية خالد بن الوليد، وصلاح           ليست تلك   
 ـ      ، وموسى بن نصير، وطـارق      »صقر قريش «الدين الأيوبي، وعبد الرحمن الداخل الملقب ب

  .إلخ.. .بن زياد
إن أغلب الشعراء في عصرنا الراهن لـم يحـاولوا اسـتنطاق هـذه              : وهذا يدعونا للقول  
وناتها الجوهرية ورؤاها الميتافيزيقية الوجودية؛ فكانت أشبه بلـصوقات         الشخصية، وبعث مكن  

عشوائية طنانة لا تنم على خبرة ومران في استدعاء الشخصية المستحضرة، وشحنها بفـيض       
صحيح أن هنالك بعـض    .. .دلالي عارم من جديد لتنطق بما نريد ونعري من خلالها ما نريد           

                                                        
ـ  ٥١محمد خالد الخضر، ص : المعري دمشقياً، مهرجان إيبلا الثقافي في إدلب، إعداد وتقديمـ   ٢٠٠٣الأطرش، ياسر،     ) ١(

٥٢.  
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عدد لا بأس به من هؤلاء الشعراء لكنهم باستحـضارهم  عند ـ اللمحات أو القفزات الشعرية  

لشخصية المعري يقف لسان حالهم عند الثناء والمديح دون تمثل حقيقي أو استنطاق حقيقـي               
  .فكري أيدلوجي نفسي لشخصية المعري

  : شخصية المعري بوصفها محوراً لقصيدة آاملةـ ثانياً 
من أكثر الأنماط تـواتراً أو اطـراداً   يعد هذا النمط من أنماط استحضار شخصية المعري        

تغـدو  «في شعرنا الحديث والمعاصر، باعتباره يستغرق رؤية القصيدة ومقاطعها بأكملها، إذ            
الشخصية المستحضرة في هذا النمط هي الإطار الكلـي، والمعـادل الموضـوعي لتجربـة               

  .)١(»الشاعر، حيث يسقط على ملامحها التراثية كل أبعاد تجربته المعاصرة 
لقد استطاع عدد قليل من شعرائنا العرب المعاصرين استحضار شخصية المعري بوصفها            
مرتكزاً لرؤية فلسفية عميقة أو شاملة، تشكل مفاصل أو محاور مهمة فـي فكـر المعـري،                 
ونظرته الوجودية؛ حيث تم من خلالها إعادة النظر إلى العالم وفق رؤيـة جديـدة، تجـاوز                 

وفة، لتصبح رمزاً قادراً على اكتشاف العالم، وصياغته من جديـد وفـق             الأبعاد الدلالية المأل  
رؤية ثورية ذات أبعاد سياسية واجتماعية؛ وهذا ما أشار إلى بعض منه الناقد علي عـشري                 

أما الشعراء الذين عبروا عن قضية فكرية، فيأتي على رأسـهم شـيخ المعـرة               «: زايد بقوله 
العمى ولزوم البيت، وقد يبـدو  ـ  وقبع رهين محبسيه  الضرير، الذي اعتزل الحياة وفسادها،

للوهلة الأولى أن هذا موقف سلبي من المعري لا يصلح لأن يعبر من خلاله شاعر معاصـر                 
عن قيمة إيجابية، ولكن شعراءنا استطاعوا رغم هذا أن يضيفوا على هـذا الموقـف دلالات                

 لما يسود الحياة مـن فـساد،   إيجابية عميقة، وأن يعبروا من خلاله عن كل رفض موضوعي         
  .)٢(»وشرور، ومظالم، وآلام

ـ على حد تعبير العـشري   ـ وقد كان أبرع من عبر عن هذا الموقف الإيجابي الرافض  
إذ حمل الشاعر شخـصية     «؛  »محنة أبي العلاء  «هو الشاعر عبد الوهاب البياتي في قصيدته        

 كلها إلى قضية اعتزاله للحياة رافـضاً  أبي العلاء في هذه القصيدة دلالات كثيرة، ولكنها ترتد       
فها هو يقـول فـي المقطـع        . )٣(»لها، وبرماً بما تخفيه وراءها من فساد، وانحلال، وضلال        

  : الأول من قصيدته ما يلي
  متَّ وما تزالُ حياً أنتَ والريح التي تبكي«

                                                        
 .٢٣٣ في الشعر العربي المعاصر، ص استدعاء الشخصيات التراثية  ) ١(

 .١٤٢المرجع نفسه، ص   ) ٢(

 .١٤٣ ـ١٤٢المرجع نفسه، ص   ) ٣(
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  حرمتني من نعمة الضياء / تهز البيتَ في المساءِ 
  لمات وعذاب الصمت والبكاءعلَّمتني ثقل غياب الك

 ه الصقيعت غطَّى وجهالمي الشارع  
أُغلِقت إلى الأبد والباب  

  :مقبلاً يديك/ ثلاثة منها أطلُّ في غدٍ عليك 
  .)١(»لزوم بيتي وعماي واشتعالُ الروحِ في الجسد

عـل  هنا، يأتي استحضار شخصية المعري لتعكس إحساس الشاعر بالوحشة والعذاب؛ إذ ج     
الشاعر شخصية المعري معادلاً وجودياً لشخصيته اليائسة المتشائمة، بصور هي غايـة فـي              
الشفافية والإثارة والاستبطان الارتدادي الماورائي لما تضمره شخصية المعري مـن دلالات،            
مردها العزلة والانكفاء على الذات، طلباً منها إدراك الحقيقة المثلى في الحياة ألا وهي صفاء               

  .حرية في عالم الكبت والحرمانال
 ـ    ، موظفاً شخصية المعري بأسـلوب ديـالكتيكي     »سقط الزند «ويأتي المقطع الذي عنونه ب

تكنيكي ساخر؛ إذ جعلها متكأً فنياً مزاوجاً من خلالها بين فساد العـصر الـذي عـاش فيـه                   
ن على كل   المعري وفساد عصرنا الراهن الذي نحن فيه؛ محاولاً أن يجعل المعري شاهد عيا            

  :ما يحدث في واقعنا الراهن من ظلم وانحلال وضياع، إذ يقول
  سيدي، كان بلا ضفافْ كان زماناً داعراً، يا«

  الشعراء غرقوا فيه وما كانوا سوى خرافْ
  وكنتَ في مأدبة اللئآم/ وكنت أنت بينهم عراف 
الظلام عصرٍ ساده شاهد  

 يركب/ قافية الهمزة كانت بغلةً عرجاءها الأمير كل ليلة ليلاء  
كلُّ القوافي أصبحت، يا سيدي، كالبغلةِ العرجاء  

٢(»كان زماناً داعراً، كان بلا حياء(.  
 ـ    ، مضفياً عليه دلالات سياسية، إذ يحـاول  »قمر المعرة«ويأتي المقطع السادس الموسوم ب

على نحو ما تبدى    الشاعر أن يعري من خلال قناع المعري مفاسد السلطان وسياسته الظالمه،            
  : في قوله

  زنجية على رخام جيدها قلائد الجمان/ الليل في معرة النعمان «
                                                        

 .٢٧ـ  ٢٦ ص  /٢لوهاب البياتي، دار العودة بيروت، جديوان عبد اـ  ١٩٧٢البياتي، عبد الوهاب،   ) ١(

 .٣٣المصدر نفسه، ص   ) ٢(
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فاستيقظي يا صخرة في الصدر، يا رمحاً بلا سنان  

بت بالدمِ، يا ناراً بلا دخانيا كلماتٍ خض  
  والجيف الموشومه/ ولتسكتي ضفادع السلطان 

 لبروقولتضيء ا/ بالنارِ والجرائدِ القديمه  
  وثوبك المرقع المسروقْ/ وجهك المسحوقْ / يا أم دفرٍ 

  سلطانك المخلوع/ فالفقراء صلبوا في السوق 
  ولتضيء المشاعلْ/ وكفروا بالجوع 

  ظلام هذا الكوكبِ الغارقِ بالأوحالِ والصقيعِ
  .)١(»هذا الأقحوان الذابلْ

، وتوظيفها توظيفاً فنيـاً     ومن الشعراء العرب الذين وفقوا في استحضار شخصية المعري        
؛ إذ تـأثر العتيبـي بداليـة    )مزار الحلـم  ( مثيراً الشاعر الكويتي عبد االله العتيبي في ديوان      

  :المعري التي مطلعها
 نـــوح بـــاكٍ ولا تـــرنُّم شـــادِ   غير مجـدٍ فـي ملتـي واعتقـادي        «

 ـ  ــ ــةُ أم غن ــم الحمام ــتْ تلك  ـــت علــى فــرع غــصنِها الميــادِ   أبك

ــب ك  ـتع ــ ــا أع ــاةُ فم ــا الحي  ـجب إلا مـن راغـــبٍ في ازديادِ        له

 »تِ أضعافُ سرور في ساعةٍ المـيلادِ         إن حزنـــاً فـــي ســـاعةِ المـــو

اللتين استهل بهما فيلسوف المعـرة قـصيدته        ) غير مجد   ( اتخذ العتيبي من كلمتي     «هنا،  
 ـ   » ثيمة« بمعنى أنه يجعلها محـوراً     ،  )بين يدي أبي العلاء     ( أساسية في قصيدته الموسومة ب

لها تدور حوله، لتعبيرها عن حالته الشعورية والفكرية، وهي حالة الإحباط الذي يبلغ حافـة                
العدمية، ثم يغترف من بئرها السحيق، بعد أن هانت العروبة في عيون أهلها، وتناثر عقـدها                

على نحو ما تبدى     )٢(يبالنظيم بأيديهم الواهنة، فغدت حباته شبحاً مطرقاً بعد تجل نوارني مه          
  :في قوله

 ما عدا العـوم فـي بحـارِ التحـدي            كلُّ شيءٍ أصـبح يـا شـيخُ يجـدي       «

ــراعٍ    ــلٌّ ش ــا، فك ــدبتْ ريحن  يعـشقُ الـريح، عـشقه غيـر مجـدِ        أج

ــي   ــدفءِ المراف ــا ل ــستْ ريحن ــردِ     أن ــمال ب ــشراع أس ــتقر ال  واس

                                                        
 .٢٤٧سمات الحداثة في الشعر العربي المعاصر، الهيئة المصرية العامة للكتاب، ص ـ  ١٩٩٧فتح الباب، حسن،   ) ١(

 .٢٤٩ ـ ٢٤٨نقلاً من كتاب سمات الحداثة في الشعر العربي المعاصر، ص   ) ٢(
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 )١(»ها لمحـضر وعـدِ      وانطوى شوقُ    صلبت كـالظنونِ سـمر الـصواري      

استحضار شخصية المعري، مفضياً إليه الحال الـذي  ـ في هذا المقطع  ـ يحاول الشاعر  
وصلت إليه الأمة العربية اليوم من ضعف وانكسار وذل وهوان؛ إذ باتت مرافئهـا مـشرعة                
للريح فقط، دون أن تخوض غمار المعارك في ساحات النزال؛ فقد أنست الـصواري لـدفء    

مراكب، وقد باتت الأعلام ساكنة مصلوبة كأنها أشلاء ممزقة على الرمال تنتظـر الأمـس               ال
  .البعيد لعله يحمل في طياته الأمل والميلاد الجديد

  :ثم يتابع سلسلة الصور الدالة على الانهيار والتمزق العربي، قائلاً 
» ــان ــذا زم ــانِ ه ــيم الزم ــا حك ــردِي    ي ــحيق الت ــلا، س الع ــاهري  ظ

وباتــتْ  بــد ــدِ    لت أفقَهــا النجــوم ــلِّ لح ــفا ك ــى ش ــاهراتٍ عل  س

 ها     يـا صــديقَ الــضياءِ، هــذي نجــومـ نور  يهـدِي ـ يا إمام ٢(»ما عاد( 

يبثه همه، ويـشكو    «ثم يتخذ العتيبي من شخصية المعري قناعاً، يجعله ينطق بما يريد، إذ             
لا يجيـب،  ) المعري ( لكن الرائد القديم  له هوان قومه على الناس، وقلة حيلته في إيقاظهم، و         

وكأنه يعلن بالصمت احتجاجه على ما يجري بيننا، أو كأنما النطق لا يجدي وهـو صـاحب                 
  :إذ يقول.)٣(»مبدأ اللاجدوى في داليته

ــردِي     في اعتلالِ الزمـانِ، تـأتي الليـالي « ــاء ت ــلِّ حمق ــثقلاتٍ بك  م

 ي   في اعـتلالِ الزمـانِ، تفـضي دروبــؤد ــا لا تـ ــدروبٍ جميعهـ لـ

ــا  ــن أتين ــانِ نح ــراحِ الزم ــن ج ــرِ ود    م ــى غي ــدتْ عل ــوهٍ ش بوج

 ـ ــ ــن درةِ الفج ــاحثون ع ــج الب  ـرِ وبتنـا نـرى الـدجى دون مـد            أدل

 ــن ــديد ولكـ ــا شـ ــنا بيننـ نتهـــاوى إذا ســـما كـــلُّ بنـــدِ   بأسـ

ــا   ــا الحي ــرتْ وجهنَ ــدنا أنك ــدِ   ةُ فع ــسالفِ عه ــا ل ــسرجين الخط م

 )٤(»مــوغلاتٌ وراء نــبضِ التــصدِي   حكمةُ العـصرِ، أعـين فـي المنايـا        

                                                        
 .٢٤٩ كتاب سمات الحداثة في الشعر العربي المعاصر، ص نقلاً  ) ١(

 .٢٤٩نقلاً من المرجع نفسه، ص   ) ٢(

 .١٤٢نقلاً من المرجع نفسه، ص   ) ٣(

 .١٤٢نقلاً من كتاب سمات الحداثة في الشعر العربي المعاصر، ص   ) ٤(



٢٥٤  

  عصـام شـرتح                                                                                              

  

u 
ثم لا يكتفي العتيبي بشخصية المعري كي تكون شاهداً على ما يحدث؛ بل يستحضر عدداً               

قصيدته هـذه علـى نحـو       لا بأس به من الشخصيات العربية القديمة، ويراكمها العتيبي في           
  :لافت، كما في قوله

ــدِ    مذ رأينا الحـلاج فـي سـوقِ يافـا         « ــلِّ عه ــن ك ــوهِ م ــاً للوج بائع

ــعِ الأحــوالِ إن شــئتَ عنــدي   وجه شيخِ تريـد ؟ أم وجـه قـردِ ؟             بجمي

ـك ليرضي بهـا هـوى كـلِّ وغـدِ   يبيـع الـصعاليـ ) عـروةُ   ( ومضى  

ــو ذرٍ( و ــام رأوه ) أبـ ــا إمـ يــوم حــربِ الثغــورِ سمــسار نقــدِ    يـ

ــا  ــد ( مــذ رأين ــي ( و ) لبي يعرضانِ الأزيـاء فـي قـصرِ عبـدِ    )المتنب

ــدِ    يـرهن ليلـى   ) المجنـون (مذ رأينـا     ــاً لنج ــود يوم ــي يع ــةً ك فدي

 عارضاً فـي الخفـاءِ أسـمالَ مجـدِ           أنتَ في الـسوقِ قـد رأيتُـك تمـشي         

فــاعتلالُ الزمــان يــا شــيخُ يعــدِي    لا تــسلُ يــا إمــام عــن ســر هــذا

 )١(»ما عدا العومِ في بحـارِ التحـدِي          كلُّ شـيءٍ يـا شـيخنا بـات يجـدي         

عددا متراكماً مـن  ـ في هذا المقطع بالإضافة إلى شخصية المعري  ـ يستحضر الشاعر  
 في مسيرة شعرنا العربي القديم، مبيناً فساد        الشخصيات الشعرية التي تركت بصمات واضحة     

العصر الذي نحن فيه، وفساد العصر الذي عاش فيه هؤلاء الشعراء؛ واللافت أن العتيبي قـد           
من طابعهـا التقديـسي     ) شخصية المعري   ( انزاح بالشخصية التراثية الشعرية المستحضرة      

طابع السخرية والـتهكم مـن      «: ووالتهويمي الكبير إلى طابع آخر منزاح تماماً عن الأول ه         
يحملهم مسؤولية فساد الـواقعين القـديم   ـ بذلك  ـ ، وكأنه  »الشخصية الشعرية المستحضرة

لم يؤدوا الأمانة الشعرية المنوطة بهـم فـي تبـصير    ـ من وجهة نظره  ـ والحديث؛ لأنهم  
 ـ            سند إلـيهم  الناس بالواقع، وإصلاحه من مفاسده، بل يجعلهم مصدر الفساد والانحـلال؛ إذ ي

أدوار وصفات سلبية غير منوطة بهم أصلاً؛ حين يجعلهم سماسرة ولاعبي قمار وعارضـي              
وهكـذا  .. .أزياء، وماجنين، ولصوصاً، وجبناء ومرابين؛ مؤكداً فسادهم وفساد مجتمعهم أيضاً  

أن يحور في مسار الشخـصيات الـشعرية المستحـضرة،    ـ بمهارة فنية  ـ استطاع العتيبي  
تها وبأدوارها، إذ يحملها دلالات جديدة، لتعرية الواقع وكشف سلبياته من جهة،            والعبث بحرك 

 ومن هنـا   .وإدهاش المتلقي بالأدوار الجديدة المنوطة بالشخصيات المستحضرة من جهة ثانية         
                                                        

 .١٤٢نقلاً من المرجع نفسه، ص   ) ١(
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  

U
نلحظ أن بعض الشعراء تقليديون في استحضارهم للشخصيات التاريخيـة ومنهـا شخـصية              

حضار أبعاد هذه الشخصية عندما استنطقوها مـن الـداخل،          المعري، إذ وفق بعضهم في است     
وذلك حينما انزاحوا بها من مسارها التقليدي المهيأ لها سلفاً إلى مـسار رؤيـوي حـدثاوي                 
يواكب الواقع الحالي بعين ناقدة، تستظهر ما وراء الحدث، وترتقي بشخصية المعـري إلـى               

  .دائرة الحدث الوجودي والفكري والسياسي المعاصر

ومما لا شك فيه أن استحضار شخصية المعري بوصفها محوراً لقصيدة كاملة قد يكون له               
بعد سلبي أكثر منه بعداً إيجابياً في حال سكونية هذه الشخصية المستحضرة وعدم تفاعلها مع               
بؤرة الحدث المستقطبة من أجله، وذلك عندما تبقى شخصية المعـري المستحـضرة مجـرد             

دون تمثل أو تفاعل أو اندماج حقيقي لهـذه الشخـصية فـي جـو               لصوقات اسمية فقط من     
هامشية لا تمتلك حضورها الـدلالي المحـوري   ـ في معظم الأحيان  ـ القصيدة؛ حيث تبقى  

أبـو العـلاء    «الفاعل لشحن القصيدة بالتوتر والإيحاء، على نحو ما تبدى لنا فـي قـصيدة               
ي هذه القصيدة ـ لم يكن استحضاره لهذه  فـ للشاعر اللبناني إلياس لحود؛ فاللحود  » المعري

الشخصية فاعلاً؛ إذ كان استحضاره فقط للاسم من دون تغلغل نفسي أو فنـي فـي الرؤيـة                  
النصية والفكرية للشخصية المعرية المستحضرة؛ أو التفاعل معها على وجه مـن الوجـوه،              

  :على نحو ما تبدى لنا في قوله 
  ...بيدي أرى.. / .بيديهِ يرى/ نمشي «

فيك السجان أو السلطان أو الرحمان همالا يبصر...  
  صرت معري المسحوب/ أو الشيطان الأعظم 

  ضعتْ/ أرى الخيالةَ في دانتي 
  بين فمِي وفنائِي/ بين دمي وعمائِي 

)المطعون) كما قال الحلاج رجعتْ مثل الجدري  
  :صرختْ 

  أ أنا في حلم من كن ؟
  أم ليل عروس من جن ؟؟

  .)١(»...يا سعدي

                                                        
 .٦٣، بيروت، ص ١ان، دار كتابات معاصرة، ط سيناريو الأرجوـ  ٢٠٠٣لحود، إلياس،   ) ١(
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  

u 
أن يدهـشنا فـي التركيـب الانزيـاحي     ـ في نصه الشعري السابق  ـ لقد حاول اللحود  

المتشظي لإيقاع الصور، واللعب بقدسيتها فيما يخص شخصية المعري، وكأنه يريـد إظهـار       
ثورة المعري الوجودية من خلال ثورة تراكيبه وتشظيها ودهـشتها وجرأتهـا علـى تعـدي           

س، لكن على الرغم من ذلك كله كانت شخصية المعري غائبة عن النص غير              المألوف والمقد 
فاعلة فيه بنيوياً ورؤيوياً، بسبب الإدخال المفاجئ لشخصيتي دانتـي والحـلاج دون إسـناد               
الأدوار المنوطة بهما؛ مما جعل الرؤية مشوهة أو متشظية تنم عن تهدج وهذيان أكثـر ممـا      

هذا العبث الحداثي أحياناً رغم الصور الانزياحيـة النفـسية          تنم عن بلورة محكمة أو إتقان؛ و      
المثيرة التي يولدها في النص يقتل الشعرية في كثير من الأحيان، ويجعلها مصدر نفور بـدلاً                

  .من أن تكون مصدر إثارة وجذب وإقبال

  :شخصية المعريِّ بوصفها شخصيَّة إنسانية شاملة ـ ثالثاً 
تحضاري لشخصية المعري يعد من أكثر الأنواع إثارة أو فنيـة       إن هذا البعد الإنساني الاس    

في توظيف شخصية المعري المستحضرة؛ إذ يسند إليها الـشاعر أدواراً وملامـح إنـسانية               
رقيقة، تشكل فواصل مهمة في كشف البعد الإنساني الفلسفي لهذه الشخصية، ومـا تنطـوي               

  .عليه من رؤى إنسانية في الواقع والوجود
 هذا النمط تكون الشخصية المعرية المستحضرة محوراً لقصيدة كاملة، يحـاول            وفي إطار 

الشاعر فيها رصد ملامح هذه الشخصية؛ وبلورتها؛ ورسم معالمها ودقائقها بدقـة متناهيـة؛              
وكأنه يرصد المعري بعدسة مونتاجية قريبة ترصد حركاته وصفاته ووقع خطاه؛ إذ يحـاوره              

و بلسان حاله تارة أخرى، كاشفاً الواقع وما فيه من تناقضات أو            بدعابته تارة، وينطق باسمه أ    
إن الشاعر في هذا النمط يحرك شخصية المعري وينقذه من الـسكونية            : سلبيات؛ بمعنى أدق  

والجمود الذي ران على قصائدنا الحديثة والمعاصرة ردحاً طويلاً من الـزمن؛ بمحاورتـه،              
قفه الهزلية، من الواقع والمرأة، تـارة أخـرى، وقـد           ومداعبته بصفاته الخلقية والخلقية وموا    

  .يجعله قناعاً يبث من خلاله الكثير من هموم هذا العصر ومعاناته الظلم والانحلال
لبدوي لجبل، الأنموذج الأمثـل لاستحـضار شخـصية         » إيه حكيم الدهر  «: وتعد قصيدة 

  :المعري ببعديها الإنساني والفلسفي، إذ يقول فيها
» ــدي ــي الن ــراحِ حل ــةً لل ــصاحِي     كرام ــتَ ال ــسكرنا وأن ــاً أت  عجب

ــوةُ النــزاحِ   لــك فــي الــسرائرِ بدعــةٌ مرموقــةٌ  ــيمِ وجف ــس المق أن

ــدها  ــةِ وح ــك العبقري ــدهر مل ــفاحِ   ال ــار ولا سـ ــك جبـ لا ملـ

ــوزِهِ  ــرارهِ وكن ــي أس ــون ف ــسلا  والك ــوغى ولا لـ ــرِ لا لـ  حِللفكـ
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U
ــا  ــصلح أمره ــدنيا وي ــصلح ال ــراحِ   لا ت ــشعاعِ صـ ــرٍ كالـ إلا بفكـ

ــا  ــاةِ وأهلِه ــدِ الحي ــى كي ــرِح عل ــاحِ   م ــأزهر ض ــدائدها ب ــى ش يلق

ــدةٌ  ــواي عقي ــي ه ــدِ ف ــر العقائ ــاح   خي ــبٍ وجِمـ ــماء ذاتُ توثُّـ شـ

  ***    

ــتِ ال ــاحِ   عــصور فمــا رأتْ أعمــى تلفت ــورهِ اللم ــشموسِ كن ــد ال عن

ــدجى  ــرارِ ال ــصيرتُه لأس ــذتْ ب ــباحِ     نف ــألفِ ص ــا ب ــتْ منه  فتبرج

ــصباحِ   من راح يحملُ في جوانحِـه الـضحى        ــهِ أشــعةُ الم ــت علي  )١(»هان

ـ لمعـري   شخصية اـ يلحظ أن البدوي يبدأ باستحضار  ـ في هذه الأبيات  ـ إن المتأمل 
بداية مدحية تقليدية شأنه في ذلك شأن غيره من شعرائنا الكلاسيكيين الجديدة، لكن سرعان ما               
ينتقل إلى رصد صفاته الخلقية، وإثبات أن الخلود لذوي العقول لا لذوي الحروب أو السلاح،               

ماء لمثل هذه الشخصية العقلية العظيمة التي أشعت في سـ هو الأنموذج الأمثل  ـ والمعري  
العقل والفكر؛ ثم ينتقل بعد هذا الأسلوب التقليدي المدحي المباشر ليستبطن صفاته الإنـسانية،              
وكأنه يخاطبها وجهاً لوجه ملتفتاً من ضمير الخطاب إلى ضمير الغيبة، ومـن الغيبـة إلـى                 

  :الخطاب المباشر وهكذا، على نحو ما تبدى لنا في قوله
ــائراً  « ــاً ف ــدنيا جحيم ــصور ال ــاحِ ير   أم ــرهِ اللفَّ ــصور بجم ــي الع مِ

ــةٌ  ــوسِ بقي ــي النف ــك فف ــماحِ   هــون علي ــروءةٍ وس ــةٍ وم ــن رحم م

ــه  ــهِ ولهيبِ ــرِ وعنفِ ــفَ الهجي ما شـئتَ مـن ظـلٍّ وطيـبِ نفـاحِ   خل

ــساخرٍ  ــسماءِ ب ــةُ ال ــجتْ ملائك ــداحِ  ض  مـــر الدعابـــةِ شـــاتمٍ مـ

ــرهِ  ــذتَ بكف ــهِ إذا أُخ ــسخر في كالسخرِ حـين تـراه فـي النُّـصاحِ   ال

ــاً  ــوس ممزق ــسرائر والنف عــنهن كــلَّ غلالــةٍ ووِشــاحِ   عــرى ال

 )٢(»همس النفـوسِ لـضجةٍ وصـياحِ         وجلا المصون من الـضمائرِ فـانتهى      

في هذه الدفقة الشعرية ـ يحرك شخصية المعري، معتمداً تقنية الالتفـات،   ـ إن البدوي  
والانتقال بين الضمائر؛ من ضمير الخطاب إلى الغيبة، ومن الغيبة إلى الخطاب؛ مولداً نوعـاً        
من الإثارة الحركية بين الضمائر على الصعيد التقني الفني؛ ففي الأبيات الثلاثة الأولى مـثلاً               
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. .أمصور الدنيا جحيماً فـائراً  : [، كما في قوله   ]أنت  [ضمير الخطاب المباشر    يستخدم الشاعر   

، ثم التفت الشاعر بعد ذلك إلى ضمير الغيبـة          ]ما شئت من ظل وطيب نفاح       . .هون عليك / 
ضجت ملائكة السماء بساخر مر الدعابة      [في الأبيات الأربعة الأخيرة، كما يلي       ] هي[و  ] هو[

، وقـد ينـاوب   ]فانتهى همس النفـوس  ـ وجلا المصون  ـ ائر  عرى السرـ السخر فيه  ـ 
الشاعر بين الضميرين في البيت الواحد، ملتفتاُ من ضمير إلى آخر، كما في البيـت الأول، إذ        

مستخدماً الهمـزة   ] أمصور الدنيا جحيماً فائراً   [التفت الشاعر فيه من ضمير الخطاب المباشر        
يرمـي  : [الذي يتبدى فـي قولـه     » هو«ضمير الغيبة   في نداء الحاضر المباشر القريب، إلى       

، على هذا النحو أسهمت تقنية الالتفات بين الـضمائر فـي تحريـك              ]العصور بجمرهِ اللفاح    
الشخصية المعرية المستحضرة؛ وبث الحيوية والحركة والحياة فيها مـن جديـد؛ فلـم تعـد                

لشعراء ويغرقونه مدائح   شخصية المعري المستحضرة مجرد صورة سكونية أو تمثال يبجله ا         
وتهويمات كيفما يشاؤون ومتى يشاؤون؛ فيقتلون شخصية المعـري فـي نـصوصهم قبـل               

تبقى دخيلة على نصوصهم ـ حينئذ  ـ الاستحضار وبعد الاستحضار؛ لأن شخصية المعري  
مفروضة عليها من الخارج؛ رغم استحضارها المدحي التهويمي الكبير الذي نجده عند معظم             

لمعاصرين؛ وقد كان البدوي على درجة كبيرة من الوعي والإدراك بأهمية الالتفات            شعرائنا ا 
بين الضمائر لتحريك الشخصية المعرية المستحضرة، ومحاورتها وجهاً لوجه، وكأنهـا حيـة      
تنطق بلسانه يحاورها وتحاوره؛ وهذا ما نلحظه ـ أيضاً ـ في مقطع آخر من القصيدة؛ حين   

اتبه، ويداعبه مداعبة لطيفة، من خلال موقفه المأزوم الذي اتخذه من           يخاطبه وجهاً لوجه، ويع   
  :المرأة قائلاً

» المحبــسينِ ألــم يــئن ــراح    إيــهٍ رهــين ــك س ــورٍ وف ــلاقُ مأس  إط

ــاةُ وصــنتَها  ــك الحي ــونِ رداحِ   ظفِــرتْ برحمتِ ــسةِ الجف ــلِّ ناع ــن ك ع

ــاحِِ    أتضيقُ بـالأنثى وحبـك لـم يـضقْ         ــبٍ وبط ــين سباس ــالوحشِ ب ب

ــا  ــي وجناتِه ــاحِ ف ــالم التف ــا ظ ــاحِ   ي ــمائلِ التف ــض ش ــتَ بع ــو ذق ل

 ــلَّ جلالُــه ــي صــورةٌ الله ج  )١(»عـزت نظائرهــا علـى الألــواحِ    ه

به مداعبـة   هنا، يحاول البدوي أن يمزج صوته بصوت المعري، وكأنه يستحضره، ويداع          
  :ظريفة، ناقداً بأسلوب إيحائي جمالي بليغ موقف المعري السلبي من المرأة، قائلاً

ــا « ــي وجناته ــاح ف ــالم التف ــا ظ  »لــو ذقــتَ بعــض شــمائلِ التفــاحِ  ي
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وهذا التشبيه التجسيدي المباشر لخدود الفتاة؛ يوحي بقدرة البدوي على الاستحضار الفنـي             

  ..ية المعري من خلال الموقف الذي اتخذه من المرأةالمثير لشخص
ثم ينتقل بعد ذلك للحديث عن واقع أمتنا العربية من خلال ارتداء قنـاع هـذه الشخـصية            
معتبراً شخصية المعري العلم الفكري الأبرز من أعلام فخر العروبـة وعزتهـا علـى مـر             

  :التاريخ، قائلاً 
ــا « ــلَ فجره ــرى تهلَّ ــدةُ الكب ــاحِ   الوح ــدٍ نفَّـ ــج ذائـ ــلالِ أبلـ  بظـ

ريــع العــدو بهــا وضــاقَ اللاحِــي    هــذي العروبــةُ فــي حمــاك مدلَّــةٌ

فــي الــدجلتينِ نديــة مــسماحِ   الأزرقُ الرجــراج حــن لرملــةٍ 

ــدتْ  ــد ماج ــةَ إن تماج ــاحِ   وأرى الكنان ــى ولا بفت ــاصِ لا بمنً  )١(»بالع

ويختم البدوي هذه القصيدة المعرية بأسلوب مدحي مباشر، تغلب عليه العاطفـة والـرنين              
الصوتي المباشر، محاولاً الارتقاء بالقصيدة إلى ذروتها العاطفية والشعرية من خلال بعـض             

  :الصور المثيرة التي فجرها في بيتي الختام
 دٍ صــداحِوأبيــك بــدع مغــر     سمعاً حكـيم الـدهرِ فهـي قـصيدةٌ        «

تركتْ فـصاح القـومِ غيـر فـصاحِ   عــصماء إن شــهد النــدي خطيبهــا 

ــةٍ  ــدى بكتيب ــواردها العِ ــدهتْ  ش خـــضراء تلمـــع بالحديـــدِ رداحِ    ب

        ةِ موضـععلـى المعـر اح    هل في ثراكــسح ــدمعي ال ــونِ ل ــين العي ب

 ــه ــدك حقَّ ــم أوفِ مج ــذر إذا ل  )٢(»لجج الخضم طغت علـى الـسباحِ         فاع

ومن الشعراء الذين وفِّقوا في استحضار شخصية المعري بأبعادها الإنسانية والاجتماعيـة            
 ـ       أبـو  «والسياسية والنفسية الشاعر العراقي محمد مهدي الجواهري في قصيدته الموسومة بـ

بعاد هذه الشخصية المعرية علـى الـرغم   ؛ إذ استطاع الجواهري أن يرصد أ  »العلاء المعري 
  :من طابعها الاستهلالي المدحي المباشر الذي استطرد فيه، قائلاً

واستوحِ من طوقَ الـدنيا بمـا وهبـا    قف بالمعرةِ وامسح وجههـا الترِبـا      «

ومن على جرحِها من روحِـه سـكبا    واستوحِ مـن طيـب الـدنيا بحكمتِـهِ        

ــاوســائلِ ا ــوقَ جانبه ــرةَ الموم  هل تبتغي مطمعـاً أو ترتجِـي طلبـا           لحف

ــه   ــي قرارتِ ــى ف ــمٍ تمنَّ ــلُّ نج لــو أنــه بــشعاعٍ منــك قــد جــذبا    فك
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 صناجةُ الشعرِ تهدي المترفَ الطرِبـا        أبا العلاءِ، وحتى اليـومِ مـا برحـتْ        

ــ   يستنزلُ الفكـر مـن عليـا منازلــهِ         ــن ذي نعم ــسح م ــا رأس ليم ةٍ ذنَب

ــدةٌ  ــذِّ واحـ ــري الفـ إمــا الخلــود وإمــا المــالَ والنــشبا   وأن للعبقـ

 )١(»وعظتنا أن نصون العلـم والأدبـا         من قبلِ ألفٍ لـو أنـا نبتغـي عظـةً          

ثم يقوم الجواهري برصد الواقع الاجتماعي والبيئي الذي عاش في كنفـه المعـري بدقـة       
كأنه يصوره عن كثب بعدسة الكاميرا التي ترصد دقائق الأشياء والأحداث والرؤى            متناهية، و 

  :والمشاهد واللقطات في واقعها الملموس والمحسوس، كما في قوله 
ــه   وكوز المـاءِ يرفـده    .. على الحصيرِ « ــا . .وذهنُ ــلُ الكتب ــوفٌ تحم  ورف

ــدها   ــدنيا وأقع ــضجةِ ال ــام بال ــيخٌ   أق ــشفقاًش ــا م ــلَّ عليه ــدبا أط   ح

ــا     بكى لأوجـاعِ ماضـيها وحاضـرِها       ــا ومرتقب ــستقبلاً منه ــام م  وش

ــا   ــوان، وأفجعهـ ــة ألـ  )٢(»أن تبصر الفيلسوفَ الحـر مكتئبـا         وللكآبـ

ويقوم الجواهري أيضاً باستحضار البعد الفكري والنفسي لشخصية المعـري مـن خـلال          
هواء البشرية، والتأكيد على أولية الفكر، الذي       مقولته بإمامة العقل، ونقد الطبائع والنفوس والأ      

  :السبيل الوحيد لتطور الإنسان والرقي به في كل زمان ومكان؛ إذ يقولـ في نظره ـ هو 
 بالنقـــد لا يتـــأبى أيـــةً شـــجبا  تناولَ الرثَّ مـن طبـعٍ ومـصطلحٍ «

 طرباأن يوسعوا العقلَ ميـداناً ومـض         وألهم النـاس كـي يرضـوا مغبـتَهم        

ــرحٍ  ــي كــلِّ مطَّ  وإن سقوا من جنـاه الويـلَ والحربـا          وأن يمــدوا بــه ف

ــورةِ الفكــرِ تــاريخٌ يحــدثُنا  ــلبا   لث ــا ص ــسيحٍ دونَه ــفَ م ــأن أل  ب

ُـه ــ ــلاك مقول ــذي ألهــب الأف  )٣(»لا رغباً يرجو ولا رهبـا     . .والدهر   إن ال

 لشخصية المعري، الرؤوفة، الرحيمة التي تنظر       ثم يقوم الشاعر باستحضار البعد الإنساني     
بعين المحبة و العطف والرحمة ليس فقط على الإنسان، وإنما على المخلوقات جميعها؛ وهـو      

للمعري التي سطر جميـع  » الصاهل والشاحج«ـ بذلك ـ يشير دون قصد مسبق إلى رسالة  
الإنساني لصدى ذاتـه الرؤوفـة   شخصياتها على ألسنة الحيوانات، للترميز تارة، وإثارة البعد         

  :الرحيمة التي تنظر إلى الحيوان نظرة إنسانية سامية تارة أخرى، كما في قوله
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ــا . .ولا الطيــور   لم ينس أن تـشملَ الأنعـام رحمتُـه        « ــا الزغب ولا أفراخَه

 دهمغتـصبا        حنا علـى كـلِّ مغـصوبٍ فـضم ،أيا كان ،من كان ١(»وشج( 

إن هذه النظرة الإنسانية لشخصية المعري، تنم عن استحضار دينامي فعال فـي توظيـف            
البعد الإنساني لهذه الشخصية؛ نظراً إلى ما تكتنفه شخصية المعري الحقيقية من بعد إنـساني               

  .شامل، وإحساس عاطفي عميق بالموجودات والكائنات المحيطة به
لخارجي الدقيق للبنية الهيكليـة الـشكلية البانوراميـة         ثم ينتقل الجواهري إلى التوصيف ا     

لشخصية المعري، مستحضراً كذلك تشبيهه الفني المثير في أدبنا العربي ألا وهو تشبيه الليـل      
  :بزنجية سوداء حالكة السواد، كما في قوله

 من العظـامِ إلـى مهزولـةٍ عـصبا           رأس من العصبِ السامي على قفصٍ     «

ــهِ  ــفاتِ ب ــاتِ العاص ــال للعاطف ــا    وق ــهِ هرب ــن حكم ــسي م  الآن فالتم

 ــه ــشتِ خافق ــولي إذا استوح ــا    الآن ق ــةً عجب ــا آي ــصير يرين ــذا الب ه

رثِّ المعالمِ، هـذا المرتـع الخـصبا   هـذا البـصير يرينـا بـين منــدرسٍ 

 لا الـشهبا  ..  الأشعارِ في عرسِها غرر     جيـةُ الليـلِ تـروي كيـف قلَّــدها    زن

ــسبا    لعلَّ بـين العمـى فـي ليـلِ غربتـهِ          ــةٍ ن ــن أُلف ــا م ــين فحمتِه وب

ــسمار يــوقظهم  بالجزع يخفقُ من ذكـراه مـضطربا         وســاهر البــرقِ وال

مــن المطايــا ظمــاء شــرعاً شــربا    والفجر لو لـم يلـذْ بالـصبحِ يـشربه      

 )٢(»في الحسنِ بالليلِ يزجِي نحوه العتبـا         قرنــهِوالــصبح مــا زالَ مــصفراً لم

عبـر تمثـل أو   ـ لديه  ـ على تقنية التناص الفنية في شعرنة الرؤيا  ـ يستند الجواهري  
اقتناص رؤية المعري من جهة، والتناص مع بعض صوره الشعرية التـي تمثـل علامـات                

ومه الأسلوبي العام هو علـى ـ   في مفهـ أيقونية أو ثيمات رؤيوية من جهة ثانية؛ والتناص  
أحد مميزات النص الأساسية، والتي تحيل علـى   «ـحد تعبير الناقدة اللسانية جوليا كريستيفا  

قـد  «ومن هذا التعريف نستنتج أن التناص       . )٣(»نصوص أخرى سابقة عليها أو معاصرة لها      
يعاب والتمثيـل   يكون التضمين المتطور بصورة سافرة، أو بـالتلميح والإشـارة، أو بالاسـت            

لخصائص نص أدبي سابق في نص أدبي لا حق، وعلى ذلك فإن ثمة علاقة دلالية تـسمى ـ   
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أحياناً ـ علاقة حوارية بين التعبير الأصلي، وبين التعبير الوافـد، وذلـك، ضـمن دائـرة      

   .)١(»التواصل اللفظي
 والإيحاء، لأنه   وللتناص أهميته وقيمته الفنية المثلى في شحن النصوص بمزيد من التكثيف          

ينفتح على نصوص قديمة أو معاصرة يضاعف من رؤيتها، ويزيـد مـن درجـة دلالاتهـا                 
إذ يلبي حاجة الشاعر إلى إنجاز عمل فني تصدق عليه كلمة الإبداع بما تعنيـه               «وإيحاءاتها،  

من تجاوز لدائرة التقليد، إذ يقوم بدور مؤثر في وصول حالة التوهج الشعري إلـى ذروتهـا،     
شاعر يلجأ إلى التضمين الشعوري أو غير الشعوري لتذكير المتلقي بآثار أدبيـة ماضـية،               فال

في الرؤية مما يؤدي إلى انفتاح الـنص   )٢(»ولإدارة حوار معها على سبيل التضاد أو التوازي 
  .على دلالات وإيحاءات جديدة لا حصر لها

شاعر استحضر شخـصية    وبالرجوع إلى المقطع السابق من قصيدة الجواهري نلحظ أن ال         
: المعري من خلال التناص مع صوره الشعرية وتمثل رؤيتها؛ فقول الجواهري في هذا البيت             

يتناص مـع قـول     » لا الشهبا .. .زنجية الليل تروي كيف قلَّدها   في عرسها غُرر الأشعارِ          «
تمثـل  ؛ من خـلال  »ليلتي هذه عروس من الزنــ   ــجِ عليها قلائد من جمان      «: المعري

بجـامع  ] بتشبيه الليل بزنجية أو عروس مـن الـزنج        [الثيمة الرؤيوية المشتركة بين القولين      
  : بين القولين؛ وكذلك قول الجواهري في هذا البيت] المشابهة[و ] التقليد[

 ]بالجزعِ يخفقُ من ذكـراه مـضطربا         وساهر البـرقِ، والـسمار يـوقظهم      [

  :المشهورة أيضاًيتناص مع مطلع قصيدته الرائية 
 ]لعلَّ بالجـذع أعوانـاً علـى الـسهر           يا ساهر البرق أيقـظ راقـد الـسمرِ        [

] والجذع/ راقد السمر / ساهر البرق   [من خلال تمثل الثيمة الرؤيوية المشتركة بين القولين         
  :بجامع المشابهة بالقرائن الثيمية بين القولين؛ وكذلك قول الجواهري في هذا البيت

]ه        والفجرعاً شـربا            لو لم يلـذْ بالـصبح يـشربشـر من المطايـا ظمـاء[ 

  :إشارة إلى بيت المعري الشهير وهو أجمل وأرق ما سمع في وصف تبلج الصباح
ــا  [ ــشربه المطاي ــر ت ــاد الفج  ]وتمـــلأ منـــه أوعيـــة شـــنانِ   يك

 ـ [من خلال تمثل الثيمة الرؤيوية المشتركة بين القولين          بجـامع  ] روهو شرب المطايا للفج
  :المشابهة أو المماثلة بين القرائن الثيمية بين القولين؛ وكذلك قول الجواهري في هذا البيت

 »]في الحسنِ بالليلِ يزجي نحوه العتبـا        والصبح مـا زالَ مـصفراً لمقرنـهِ «

                                                        
 .٢٤٨المرجع نفسه، ص   ) ١(

 ..٢٤٠سمات الحداثة في الشعر العربي المعاصر، ص ـ  ١٩٩٧فتح الباب، حسن،   ) ٢(
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  :يتناص من خلال الإشارة إلى بيت المعري 

    ليلٍ كأنه رب»ـ   »الصبح   ]ـسنِ وإن كـان أسـود الطيلـسانِ             فـي الحـس

] تشبيه الليل في الحـسن بالـصباح      [من خلال تمثل الثيمة الرؤيوية المشتركة بين القولين         
بجامع المشابهة أو المماثلة بالرؤية والقرينة الثيمية المشتركة بـين القـولين، وهكـذا يفعـل                

ؤيته وشعرنتها؛ وهذا ما اتضح لنا من       الجواهري شخصية المعري في نصه من خلال تمثل ر        
خلال تناص صوره واستحضارها لتطغى على صور الجواهري ورؤيتها بالكامـل، بمعنـى             

كـان فـاعلاً علـى    ـ إن استحضار الجواهري لشخصية المعري في هـذه القـصيدة    : أدق
يحـرك  المستويات التعبيرية والأسلوبية والفنية والتشكيلية كافة، إذ اسـتطاع الجـواهري أن             

شخصية المعري ليس بالتبجيل والتهويم واللواصق الاسمية وإنما بتفعيل قولهـا وصـورها،             
  .ورؤيتها بالكامل؛ وهذا ما عجز عنه الآخرون من شعرائنا في العصر الراهن

ومن الشعراء الذين استحضروا شخصية المعري ببعدها الإنـساني المتكامـل وشـفافيتها             
  :، إذ يقول فيها»الفيلسوف«:و ريشة في قصيدتهالروحية الشاعر الكبير عمر أب

 ـ « ــ ــين جنبي ــه ب ــبٍ حملت ــوانَا    أي قل ــاً أسـ ــك ووالاك طيعـ  ــ

ـــ  ــشبوبةَ الأن ــاةُ م ــه الحي ــجانَا   طالعتْ ــاءه أش ــذكي دم ــفاسِ ت ـ

ــفٍ إحــسانَا   كنتَ فـي حبـك المجـردِ لا تحــ  ـــبس عــن كــلِّ معت

ــدري  ــتَ ت ــر كن ــاءة طي ــا     أن الهن ــاةِ وبانَ ــةِ الحي ــي دوح لاح ف

 ـ         ــا    هذهِ الدار كـم سـئمتَ بهـا العيـ ــا ألوانَ ــتَ مره ــم ذق ــشَ وك ـ

ــدي ــر ته ــيحاتُكِ الحم ــتْ ص ــا    وتعال ــداؤها آذانَ ــابتْ أص ــو أص ل

ــا     قــد تجــفُّ الحيــاةُ إلا وريــداً    ــود إلا مكانَـ ــضيقُ الوجـ ويـ

ــدراري    ــي ال ــا نج ــك ي ــسانَا    أ أناجي ــاتي الحـ ــك أغنيـ وأغنِّيـ

 ـ ــ ــدةَ لا تطـ ــك البعيـ ــا    إن آفاقـ ــيسِ عنانَ ــاطرِ الحب ــلقُ للخ ـ

ــا   حـسبك المجــد أن تـرى كــلَّ يــومٍ   ــده مِهرجانَـ  )١(»لأغانيـــك عنـ

لروحاني الإنساني النبيـل؛ مـن حيـث        لقد استحضر أبو ريشة شخصية المعري ببعدها ا       
إحساسه الإنساني بالموجودات والكائنات المحيطة به، والتفاعل معها إحساساً ونبضاً وشعوراً           
حبياً غاية في الحنو والعطف، مشيراً إلى هذا البعد بصور تفيض رقـة وجمـالاً وإحـساساً                 

                                                        
 .١٧٨ ـ ١٧٥الفيلسوف، المهرجان الألفي لأبي العلاء المعري، ص قصيدة ـ  ١٩٤٥أبو ريشة، عمر،   ) ١(
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ي أيـضاً مـن خـلال       وشعوراً؛ ولم يكتف بذلك بل وظف شخصية المعري ببعدها الاجتماع         

  :واقعها الظالم الذي أجحفها مكانتها العلمية والأدبية الرفيعة؛ إذ يقول
 ـ       «  ـــك أقامــتْ عليــك حربــاً عوانَــا   كيف تفتـر عـن رضـى ولياليـ

ــدراً  ــع ق ــالِ أرف ــافُ الرج ــانَا ؟   وعج ــه ش ــيهم وأنب ــي غ ــك ف من

 )١(»ـك وكانوا فـي نـورِهم عميانَـا         طالما كنـتَ مبـصراً فـي دياجيــ 

إن هذا التصوير الواقعي الدقيق لشخصية المعري ببعديها الاجتماعي والإنساني ينم عـن             
أو ملامـح الشخـصية المعريـة       ) بروتكـول   ( تفاعل الرؤية الشعرية عند أبي ريشة مـع         

حمله هذه الشخصية من أبعـاد ودلالات       المستحضرة في إطارها الوجودي المتخيل؛ بكل ما ت       
  .إنسانية مفعمة بالرقة والإثارة والحساسية الشعرية

وكما وفق أبو ريشة في استحضار البعد الإنساني لشخصية المعري وفق الـشاعر شـفيق             
» ذكرى أبـي العـلاء    «جبري في تجسيد هذا البعد بعمق وشمولية في قصيدته الموسومة بـ            

  : قولهعلى نحو ما تبدى لنا في
ــه     يا ضريحاً على المعـرة مـا اسـتو « ــةٍ جيرانُ ــي ليل ــه ف ــشَ من  ح

ــيمٍ  ــلَّ نع ــضريحِ ك ــافَ رب ال ــه    ع ـــه وهوانُ ــيهِ ذل ــي حواش ف

 الأم ــع ــا ترض ــاً بم ــع أم ــم يفج غــــذَّت رضــــيعها ألبانُــــه   ل

ــاً  ــي ذراه أمين ــر ف ــرح الطي ــه مــلء   يم ــضاءِ أمانُ ــي الف ــهِ ف عيني

ــه   حـسبه المـاء والقفـار مـن الخبـــ  ــه وليانُـ ــذا نعيمـ ــزِ فهـ ــ

ـطانِ، مـا تاجـه ومـا صـولجانُه   ما رفيفُ القصورِ، ما تـرفُ الـسلـ 

ــه   رب كوخٍ أشهى إليـهِ مـن القـصـ  ــسه وقيانُ ــاج أن ــرِ وإن م ـ

ــه    ةُ فكــرٍ لا حيــاةُ جمــادٍ  عيــش ــاح كيانُ ــساسه وط ــاتَ إح م

 ــن ــفِ والف ــس والعواط ــشةُ الح ففيهـــا صـــراعه وطعانُـــه   عي

 ــعور ــرةٌ وش ــرء فك ــذا الم ــه    هك ــرا ولا حيوانُ ــاد الع  )٢(»لا جم

الواقع المرئي لشخـصية المعـري ببعـديها     ـفي النص السابق  ـ لقد استحضر الشاعر  
الإنساني والاجتماعي؛ إذ استطاع الشاعر أن يوظفها في إطارها الواقعي الإنـساني والبيئـي              

كالرفق ( الذي عرفناه عنها، من حيث زهده في الدنيا، ورأفته بالكائنات المحيطة به جميعها،              
                                                        

 .١٧٧المصدر نفسه، ص   ) ١(

 .٣٠٢قصيدة ذكرى أبي العلاء، المهرجان الألفي لأبي العلاء المعري، ص ـ  ١٩٤٥جبري، شفيق،   ) ٢(
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 الترف التي تجمد الحس والعواطف      ، ومساعدة الآخرين، وزهده في حياة     )بالطيور والحيوان   

والشعور، وتحجب الإنسان عن إنسانيته وإحساسه بمعاناة الآخرين؛ وكـأن الـشاعر يرسـم              
شخصية المعري بريشة دقيقة، تجسد هذه الشخصية بإتقان؛ وهي أشـبه مـا تكـون بعدسـة        

ـ ع النـاظر   الكاميرا التي ترصد الأحداث والوقائع والأشكال والأحجام بدقة متناهية؛ ويستطي
أن يلحظ معنا النبض الإنساني والإحساس الروحي العميق الذي تفيض به ـ في أبياته السابقة  

هذه الأبيات من بدايتها إلى نهايتها؛ وصداها النفسي والشعوري النبيل، محاكياً ذات المعـري              
 شـعراء   وهكذا وفق عدد لا بأس به من  .الداخلية، وما تنطوي عليه من مشاعر إنسانية رقيقة       

الكلاسيكية الكبار في استحضار البعد الإنساني والنفسي لشخصية المعري، وما تفيض به من              
 وهذا مـا    .دلالات، وما تختزنه من رؤى فلسفية وتطلعات ما ورائية في فلسفة الحياة والكون            

عجز عنه شعراؤنا المعاصرون، إذ تراوح استحضارهم لشخصية المعري بـين استحـضار             
من جهة ثانية؛ ناهيك عن     ) الفرقعة المدحية   ( سم من جهة، والإغراق المدحي أو       اللقب أو الا  

جهلهم الحقيقي بهذه الشخصية، حيث إنهم لم يتغوروا أبعادها الفكرية والنفسية والرؤيوية وما             
تختزنه من طاقات وإيحاءات، باستثناء بعض المحاولات الجادة التي حاولت تفعيل شخـصية             

ة بملامستها من الداخل، وكشف الديالكتيك المثير الذي تنطوي عليه هـذه            المعري المستحضر 
الشخصية الفذة في أدبنا العربي، باتخاذها قناعاً يبثون من خلاله ما يعـانون مـن ضـغوط                 
وأزمات في واقعهم المأزوم المعاصر، كمحاولة الشاعر الكويتي عبد االله العتيبي، والعراقـي             

  .عبد الوهاب البياتي

  ):وشخصية درامية/ شخصية مؤسطرة (شخصية المعري بوصفها مجموعة شخصيات ـ  رابعاً
لقد بالغ شعراؤنا في العصر الحديث والمعاصر من استحضار شخصية المعـري بأبعـاد              
جديدة لم تكن تعرفها العصور السالفة من قبل؛ إذ حملوها أبعاداً أسطورية أو ملحمية درامية،               

شخصية المعري المستحـضرة ذات أدوار مكثفـة داخـل          أو حوارية ممسرحة، إذ أصبحت      
النص، فهي الشخصية الحكيمة المفكرة تارة، والشخصية العابثة الساخرة مـن الواقـع تـارة            
أخرى، والشخصية اللامبالية أو اليائسة تارة، والشخصية الماجنة أو المسكونة بالـشك تـارة              

مستحـضرة بـؤرة صـراعات      أخرى؛ أي استطاع الشعراء أن يجعلوا شخصية المعـري ال         
لغـة شـعرية جديـدة تركـت     «وتوترات نفسية، لذلك نستطيع أن نلمس في بعض قصائدهم       

وراءها النزعة الخطابية المباشرة والقص التاريخي المتجمد، وتركت وراءها المنهج التقليدي           
 ـ               ل هـذه   في بناء الصورة الفنية، واستطاعت بعد ذلك أن تبني لها وجوداً فنياً مميزاً مما يجع

اللغة ذات روح جديدة في البث الشعري المتكئ على انفساح في الرؤيـة النـصية، وإحاطـة     
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ويمكن أن نقسم الأبعاد التي اتخذتها شخصية المعري        .)١(»واعية لمعطيات التاريخ أو التراث      

  :إلى بعدين هما

 :ـ شخصية المعري بوصفها شخصية مؤسطرة  أ
شعر قيمة فنية عظيمة في إكساب النص الـشعري         لا شك في أن لتوظيف الأسطورة في ال       

دلالات إضافية جديدة ما كان ليحملها لولا هذا الإدخال الموروثي الجديد إلـى الـشعر، إذ إن    
إلـى طـرح   ـ بشكل أو بـآخر   ـ الأسطورة تعزز جو الصراع والتوتر في النص، وتدفعه  

إن الأسطورة توأم   «: ال بعضهم ، لهذا ق  )المستفزة  ( بعض الرؤى والدلالات الجديدة المتوترة      
الشعر؛ فعودة الشعر إليها إنما هو حنين الشعر إلى تراب طفولته؛ والأسـطورة إذ تحتـضنها         
القصيدة فلكي تتحول في بنيتها طاقة خالقة للأداء الشعري؛ حيث يتمثل فيها التراث الـشعبي               

تجـاه تـساؤلاته    والعقل الجمعي بصورة عضوية تؤطر موقف وقيم الإنسان تجاه الكـون، و           
بالضرورة ـ بالمعنى العام امتداد في الزمن الذاهب والآتي مضافاً إليه  ـ المتعددة، والإنسان  

إن «: وهذا يدعونا إلى تأكيد المبدأ الذي ذهب إليه الناقد نفسه فـي قولـه             . »حاضره أيضاً ـ  
؛ ومن هنـا قـد      اللغة في استعمالها اليومي المعتاد تفقد بالضرورة تأثيرها، وتشجب نضارتها         

يكون استعمال الرمز الأسطوري والأسطورة الرامزة بمثابة منجاة للأداء اللغوي يستبصر فيه            
  .)٢(»صاحبه بواسطة التشكيلات الرمزية إمكانات خلق لغة تتعدى وتتجاوز اللغة نفسها

هل استطاع شعراؤنا في العصر الحديث المعاصـر أن يوظفـوا شخـصية           : وهنا نتساءل 
اح بوصفها أسطورة أم لا ؟ وهل استطاعوا أن يضفوا على هذه الشخصية ملامح              المعري بنج 

أو غيرهـا   » إله النماء «كأسطورة كوبيد أو أسطورة أوزيريس      / أو قدرات أسطورية خارقة     
وما مدى تمثلهم لهذه الشخصية في بعدها الأسطوري الخـارق ؟ وهـل   ! من الأساطير أم لا؟ 

   لا ؟ تقبلت نصوصهم هذا الاستحضار أم
ما من شك في أن استحضار الشعراء في العصر الحديث والمعاصر لشخـصية المعـري               
بوصفها أسطورة قد كان ضحلاً أو عقيماً؛ إذ إننا من خلال استقرائنا لمجموعة من القـصائد                
المناسباتية التي قيلت في المعري لم نعثر إلا على محاولة يتيمة حاولت أن توظف شخـصية                

اعتذار وشكوى إلى أبي العلاء     «ة في جو أسطوري ملحمي، وهي قصيدة        المعري المستحضر 
؛ أما الآن فقد آثرنا أن نـشير إلـى قـضية بغايـة          »لصالح رحال سيتم الحديث عنها لاحقاً     «

الأهمية فيما يخص توظيف الشعراء لشخصية المعري بوصفها عنصراً في أسـطورة وهـي              
                                                        

 .٢٩٤لغة الشعر، منشأة المعارف بالإسكندرية، ص ـ  ١٩٨٥عيد، رجاء،   ) ١(

 .٢٩٥لغة الشعر، ص ـ  ١٩٨٥، عيد، رجاء  ) ٢(
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ث والمعاصر قد أسطروا شخـصية المعـري        التأكيد على أن أغلب شعرائنا في العصر الحدي       

مدحاً وتعظيماً وتهويماً إلى درجة حملوه قدرات عقلية خارقة فوق قدرات البشر، أو أسـندوا               
إليه صفات تهويمية كثيرة لا يمكن أن تتوافر في بني البشر، أو أضفوا عليه صفات تهويميـة                

 الذين غالوا في مدح المعري إلـى     مغرقة في الخيال والفانتازية الخيالية، ومن هؤلاء الشعراء       
  :إذ يقول فيها» شاعر البشر«: درجة الأسطرة، معروف الرصافي في قصيدته

»   ــضر ــا م ــا أخ ــلْ ي ــي ه  نــــدكر خيــــر مــــدكر     ح

 ــشر ــاعر البــ ــدكر شــ ــر   نــ ــالَ وافتكـ ــن قـ ــر مـ  خيـ
  

ــلا   ــا المـ ــلْ أيهـ ــي هـ  نحيـــي ذكـــرى أبـــي العـــلا   حـ

ــع ــاعر شــ ــى شــ ــرر   ره اجتلــ ــا غــ ــوراً كلُّهــ صــ
  

ــره يمــــلأُ الفــــضا   ــا    فكــ ــعبةُ الرضــ ــسه صــ  نفــ

ــضى  ــن مـ ــلُّ مـ ــه كـ ــر   دونَـ ــن عبـ ــلُّ مـ ــه كـ دونَّـ
  

ــما   ــذْ سـ ــالفكرِ مـ ــو بـ ــى    هـ ــورِه العمـ ــن نـ ــان مـ  كـ

ــسما  ــاولَ الأرض والـــ شـــارفَ الـــشمس والقمـــر   طـــ
  

 ـــــلَّ فـــــي ذروةِ الأدبح     بالعجــــب آتيــــاً منــــه 

 ــرب ــاعر العــ إنُــــه شــــاعر البــــشر   لا تقــــلْ شــ
  

 ــه ــشعر وحيــ ــلَ الــ  موقِظــــاً فيــــهِ وعيــــه     جعــ

 ــه ــه وريــ ــا ورى فيــ ــلُّ   مــ ــه كـ ــعر قبلـ ــن شـ  مـ
  

 ــد ــلَ واجتهــ ــم العقــ ــالَى عــــن الفنــــد     حكَّــ  وتعــ

 ــد ــا اعتم ــولِ م ــي الق ــو ف ــر   ه ــا ذاقَ واختبــ ــر مــ غيــ
  

ــا   ــن دهـ ــفَّ عـ ــعره شـ ــى     شـ ــهِ منتهـ ـــه فيـ ــا لـ  مـ

ــى  ــي النهــ ــانٍ هــ ــدرر   ذو معــ ــي الــ ــروفٍ هــ وحــ
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ــسما ــاعر الأرضِ والـــ ــما     شـــ ــذ سـ ــالفكرِ مـ ــو بـ  هـ

ــالعمى  ــقَّ بــ ــصر الحــ لـــم يـــضره عمـــى البـــصر   أبــ
  

ــتقِنِ   ــعر مــ ــعره شــ  فيـــــهِ شـــــك لمـــــوقنِ   شــ

ــر    فيـــــه كفـــــر لمـــــؤمنِ  ــن كَفَـ ــان مـ ــه إيمـ  فيـ
  

ــا  ــرى ذواتِنــ ــن أســ  تِنــــاخــــشيةً مِــــن مما    نحــ

ــا  ــي حياتِنـ ــم فـ ــم وكـ ــر   كـ ــه خَبــ ــدأٌ مالَــ  )١(»مبتــ

يدرك معنا أن الرصافي قد أسطر شخصية المعري مدحاً ـ في هذه الأبيات  ـ إن المتأمل  
وتعظيماً، إذ جعله يطاول أعنان السماء؛ ويشارف بكلتا يديه الشمس والقمر، وكأنه إله معجز              

ق الواقع والخيال؛ ولا يكتفي بذلك، بل جعله سيد شعراء بني البـشر فكـراً و فلـسفة           يختر/ 
وألقاً، ووعياً، وتجاوزاً؛ إن هذه الهالات التقديسية للمعري قد أسطرته وحملته طاقات خياليـة              
خارقة لا يمكن أن تناط بالقدرات البشرية التي ينطوي عليها بنو البشر؛ فالشعراء بدلاً من أن                

لوا شخصية المعري، ويجعلوها حية نابضة في قصائدهم تنطق بروح الواقع والمعاصرة،            يفاع
قيدوها وجمدوها وجعلوها مجرد تمثال للمدح والتبجيل والتعظيم لا نبض فيهـا ولا حـراك،               
لأنها مقولبة أصلاً للتصحر والجمود في قالب التهويل والتعظيم، مما جعل نـصوصهم فـي               

مشعرنة جافة، تكتظ بالصور المكرورة التي تزيد شخصية المعـري          كثير من الأحيان قوالب     
  .المستحضرة جموداً أكثر مما تزيدها إثارة وحركية وإيحاء

ومن الشعراء الذين أسطروا شخصية المعري وأسندوا إليها صفات خارقة إلى درجـة لا              
  :يقول فيهاإذ » أبو العلاء«: يتقبلها الطبع ولا الخيال الشاعر محمد البزم في قصيدته

ــابره     أجلْ هو يوم الشعرِ تطغـى عبـاقره       « ــودِ من ــماع الخل ــلأُ أس  وتم

 فخفَّت لـه الأفـلاك نـشوى تبـاهره         مشى مهرجان الـدهرِ فيـه مبـاهراً 

 وفود النهى من كـلِّ صـوبٍ تـسايره       وقام جـلالُ الحـقِّ يـسعى وأقبلـتْ        

ــا  ــو أنه ــرونِ ل ــاقين الق ــره   وودت ده ــشِهِ ومياس ــي جي ــه ف ميامنُ

ــهِ  ــي كبريائِ ــدهرِ ف ــالَ ال ــاهره   أذاب اختي ــراره ومج ـــه أس ــدانتْ ل  ف

  ***    
                                                        

ــ   ١٣٧قصيدة شاعر البشر، المهرجان الألفي لأبي العلاء، مطبعة الشرقي بدمشق، ص ـ  ١٩٤٥الرصافي، معروف،    ) ١(

١٣٨. 
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 ـن ذا يكـابرهالأعلـى فم هو الشاعر  هــن ذا ينــافرــقَ الــدنيا فموقــد طب 

 ــوه ــه مفَ ــوم في ــولُ الي ــا ذا يق  ـ    وم تْ ظهـر الزمـانِ مفـاخره وقد أثقل

ــةً  ــغِ جمل ــشرتْ آي النواب ــو ن لأربــتْ عليهــا آيــه ومــآثره   ول

 وتبعثُ ميت الـروضِ يهتـز ناضـره        له يقظاتٌ تـوقظُ الوقـد فـي الـصفا         

ويبصر فيهـا الليـلَ أيـن مخـاطره   وجذوةُ طبـعٍ تتـرك البحـر مارجـاً 

ــاكره    وطبع علا الـسبع الطبـاقَ فأسلـستْ        ــةً لا تم ــةً أو رغب ــه رهب ل

 )١(»فتعنو لـه طوع الهوى لا تعاسـره     يطأطئ مـن تيـهِ الكواكـبِ وادعـاً 

لقد بالغ الشاعر محمد البزم في أسطرة شخصية المعري في قصيدته المطولة التي وصـل          
ثر من ستمئة بيت، محاولاً إكساب شخصية المعري صفات خارقة مغرقـة            عدد أبياتها إلى أك   

في الغلو والاستغراق الوصفي الذي يصل حد الإعجاز؛ إذ جعل الأفلاك في عليائهـا تـسجد                
للمعري، وتسبح بقدراته العقلية، وتطأطئ السموات السبع ساجدة في عليائها لطلعتـه البهيـة              

وصل بالمعري إلى مرتبة الإله في بعث الأموات من ـ بذلك ـ بل  رغبة ورهبة؛ ولم يكتف  
القبور، إن هذه الأوصاف والقدرات الخارقة للمألوف، لا تقدر عليها إلا الآلهة في الأسـاطير               

وغيرهـا مـن   .. .وعـشتار . .القديمة، كإله الحب، وإله الخصب والنماء أدونيس؛ أو زيريس  
  .الآلهة في الأساطير الإغريقية القديمة

راء الذين حاولوا استحضار شخصية المعري في جو ملحمي أسطوري الـشاعر         ومن الشع 
، لكنه لـم يوفـق فـي    »اعتذار وشكوى إلى أبي العلاء«: المعاصر صالح رحال في قصيدته   

شحنها بالدلالات الأسطورية التي تتناسب والجو الأسـطوري الملحمـي الـذي اسـتقطبت               
حضار هذه الشخصية كان غريباً على النص       إن است : الشخصية المعرية من أجله؛ بمعنى أدق     

غير فاعل في شحن القصيدة بالدلالات الفكرية والروحيـة والنفـسية للشخـصية المعريـة               
  :المستحضرة؛ على نحو ما تبدى لنا في قوله

 قصدتُ طقسكِ مسكوناً بمـن صـعدا      «
  

ــدا    ــهِ قع ــي أفيائ ــشم ف ــشامخُ ال  ف
 )٢()بعاقـصةٍ ( قصدتُ طقسكِ متبوعاً      

  
ــدا    ــي أحــشائِها خل ــدِ ف ــةِ الخل جني

ــةٌ    ــوقٌ وقافل ــصحبني ش ــرتُ ي وس
  

 من موكبِ الشعرِ غنَّت شعرها فـشدا        
  

                                                        
 .١٠٥ قصيدة أبو العلاء، المهرجان الألفي لأبي العلاء، ص ـ١٩٤٥البزم، محمد،   ) ١(
  .إحدى بنات ملوك الجان: عاقصة  )2(
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ــفتَي  ــآن لا شـ ــافو(ظمـ  )١()سـ

  
      بني صـيدون إن قـصدا   )٢(ولا دنان  

  هالحــرفِ مــارد شــيخُ المعــرةِ رب 
  

 الخلد والشيخُ فـي مهـدينِ قـد ولـدا          
لــدهر ســاحتُه لكنــه ســبقٌ؛ ا   

  
 الشيخُ في أفقِـه والخلـد قـد جمـدا           

 أبـو العـلاءِ، وإن مـد الخلـود يــداً      
  

 يلقاه غمراً، يزكِّي الخلـد مـا وعـدا          
 جاثٍ على رقعـةٍ فـي الأرضِ باليـةٍ          

  
ــصدا   ــنفس فانقـ ــرهِ، دك الـ  بفكـ

 جاثٍ وحـولَ قنـاةِ الـضوءِ مأدبـةٌ          
  

ــهِ وردا    ــى فردوس ــب إل ــلِّ ص  لك
ــهِ    ــوح ب ــر نب ــلاءِ ولا س ــا الع  أب

  
 الفكر يا سـيدي فـي لحـدِه التحـدا           

 أبا العلاءِ جمعـتُ النـار فـي لغتـي           
  

ما همني من لنورِ الشمسِ قـد جحـدا   
ــه    ــن جنايتُ ــى، لك ــوك جن ــذا أب  ه

  
ــدا   ــار القلــب والكَب  فجــر مطــلٌ أن

   منتجــع جنــى والــدهر هــذا أبــوك
  

  فـي سلـسالها ابتـردا      هذي الجنايـةُ    
 عذراً أبا الخلدِ هذي الكـأس مترعـةٌ         

  
 لكلِّ صادٍ إلى بحـرِ الهـوى قـصدا          

 وأنتَ من كـوثرِ الفـردوسِ ترشـفنا         
  

 )٣(»على المدى، وتعدى فجرك الأمـدا       

أن يشحنها ببعض الأسـماء الأسـطورية، فـي    ـ في هذه القصيدة  ـ لقد حاول الرحال    
ت القـصيدة، واسـتنطاق الشخـصيات التاريخيـة والأسـطورية          محاولة منه تكثيـف دلالا    
إن الرحال لم يوفق في استحضار شخصية المعري في جو ملحمي           : المستحضرة؛ بمعنى أدق  

  :أسطوري فاعل على المستوى التقني الفني، وذلك لعدة أسباب نذكر منها ما يلي
الأسطورية المسندة لهـا    ـ لصق الأسماء الأسطورية لصقاً دون تمثل أبعادها وأدوارها          ١

  .في النص
 .ـ هشاشة شخصية المعري المستحضرة؛ إذ لم يسند إليها أي دور أو قول أو إشارة٢
ـ استغراقه في مدح المعري بصور تقليدية مألوفة أو مكرورة في شعرنا العربي قديمـه   ٣

  .وحديثه

                                                        
 .شاعرة إغريقية اشتهرت بشعرها وجمالها: سافو  )1(
 أبناء صيدا الفينيقيين وقد اشتهروا بصناعة الخمور: بنو صيدون  )2(
 .١٥٠ ـ ١٣٨، ص ١مطبعة الكاتب العربي، دمشق، ط) مستقبل الربيع ( ديوان ـ  ١٩٩٤رحال، صالح،   ) ٣(
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المعاصـرين  ـ تعظيم المعري إلى درجة كبيرة، شأنه في ذلك شأن غيره من الـشعراء      ٤

هذا من جهة، وإسناد صفات خارقة لا تليق بإطار الشخصية المعرية المستحضرة من جهـة               
 .ثانية
ـ استحضار شخصية المعري شكلاً واسمياً فقط، من دون تمثل أو إسقاط فنـي مـؤثر                ٥

إن هذه الشخصية لم تلعـب أي دور يتعلـق ببنيـة     : لهذه الشخصية المستحضرة، بمعنى أدق    
خلية، كتوظيفها في مشهد درامي أو حواري دلالي مكثف، وهذا ينم عـن عجـز               القصيدة الدا 

حقيقي وظلم واضح لشخصية المعري المستحضرة في شعرنا قديمه وحديثه باستثناء بعـض             
  .المحاولات الجيدة التي تم استقراء بعض منها من سابق

 :ـ شخصية المعري بوصفها شخصية مؤطرة أو مدبلجة درامياً أ
في أن توظيف الشخصيات التاريخية المستحضرة في النص توظيفـاً دراميـاً            ما من شك    

يؤدي إلى تفجير دلالات جديدة لا حصر لها نتيجة التفاعل الدرامي المثير بـين الشخـصيات           
يقوم البناء الدرامي في أبسط تعريف لـه على الصراع بين طرفين، وتعدد            «المستحضرة؛ إذ   

،كما تقوم النزعة الدرامية على التوتر الـذي هـو صـفة            الأصوات، وتطور الحدث وتناميه     
  .)١(»فكرية عليا تنشأ من غوص المبدع إلى أعماق الحياة

انطلاقاً من تصور إليوت للشعر الدرامي بأنه نتاج تداخل الشعر الغنائي والملحمي معاً،             «و
 لتطور الـدراما  سيعود إلى الدراما الشعرية، لأنه النتاج الحتمي التاليـ أي الشعر  ـ وبأنه  

فإن بعض الشعراء استحضروا شخصية المعري ببعد فني درامـي          . )٢(»في الأدب المعاصر  
مؤسس على الحوار، والقص، وتوظيف القناع من خلال التحـدث علـى لـسان الشخـصية              
المعرية المستحضرة، وقد وجدنا قصيدة ملحمية مثيرة تكاد تكون هي الوحيـدة فـي شـعرنا           

لجميل صدقي الزهاوي، التي امتدت إلى خمـسة   » ثورة في الجحيم  «وهي  العربي الحديث ألا    
آلاف بيت، وهي أشبه بملحمة شعرية، تستمد أحداثها وشخوصها من رسالة الغفـران، مثـل               

، ومصارحة الميت، ووصف السراط، ثم السؤال عن الملائكة والـشياطين،           »حوار الملائكة «
الإله، ثم أخذ المحسن إلى الجنة، وأخذ المذنب        ثم السؤال عن السفور والحجاب، والسؤال عن        

إلى النار، ثم حوار الشعراء الذين هم في الجنة، والشعراء الذين هم في النـار، ثـم إجـراء                   
 ـ     وقد وظـف الـشاعر     . »إلخ.. .لبيد، وسقراط، والخيام  «خطب طويلة على لسان الشعراء ك

                                                        
 .٦٧ من شعر سعدي يوسف دراسة تحليلية، ص  نقلاً.٣٦٧معالم جديدة في أدبنا المعاصر، ص ـ  ١٩٧٥تامر، فاضل،   ) ١(

 .٦٧نقلاً من شعر سعدي يوسف، دراسة تحليلية، ص . ١٤٧إحسان عباس، ص : إليوت الشاعر الناقد، ترـ مايشن . أ.ف  ) ٢(
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حضرة من خلال المشهد الـدرامي      تقنية الحوار أو القناع على لسان الشخصية المعرية المست        

  :الشعري التالي
»ــر ــواني الحفي ــتُّ واحت ــد أن م  جــاءني يبلــو منكــر ونكيــر      بع

ــى أن  ــري إل ــدةٍ بقب ــي رق ــشعور   كنــتُ ف ــاد ال ــا وع ــاني منه أيقظ

  ***    

ــور     قالَ مـن أنـتَ وهـو ينظـر شـزراً       ــدِه مقب ــي لح ــيخٌ ف ــتُ ش  قل

ــاً  ــتَ حي ــتَ إذ كن ــاذا أتي ــالَ م ــتُ  ق ــر : قل ــتُ حقي ــذي أتي ــلُّ ال ك

ـها على وجهِ الأرضِ أمـر خطيـر   ليس في أعمـالي التـي كنـتُ آتيــ 

ــر   قالَ في أي مـن ضـروبِ الـصناعا  ــن كثيـ ــصتَ إنهـ ت تخصـ

ــصوير    قال مارستُ الشعر أرعى بـه الحـقّ  ــوتني التـ ــد لا يفـ  وقـ

ــر   قال ما دينك الذي كنـتَ فـي الدنــ  ــيخٌ كبي ــتَ ش ــهِ وأن ــيا علي ـ

ــا  ــي فيه ــلام دين ــان الإس ــتُ ك ــدير   قل ــالاحترامِ ج ــن ب ــو دي وه

ـــ  ــدتَ فقل ــذي عب ــن ذا ال ــال م ـتُ االله ربي وهو الـسميع البـصير   ق

ــبلاً  ــك ق ــتْ حياتُ ــا ذا كان ــالَ م  يــوم أنــتَ الحــر الطليــقُ الغريــر  ق

 ــر ــر ح ــسيراً غي ــداً م ــتُ عب ــر     كن ـــه ولا تخييـ ــار لـ  لا خيـ

ــدور    ما حبوني شيئاً مـن الحلـولِ والقـد         ــا لا ي ــر م ــى أدي  )١(»رةِ حت

  
؛ إذ سار فيه الزهـاوي      إن ما يضعف هذا لمقطع الحواري أنه حوار مرسوم ومؤدلج سلفاً          

هو انشغال الزهاوي فـي  ـ من وجهة نظرنا  ـ سيراً سيمترياً مملاً للقارئ، والسبب في ذلك  
رصد الأحداث وتجسيمها على حساب جمال الصورة التركيبية وإثارتها، مما أفقـد المقطـع              
مقومات الإثارة الشعرية لديه على الرغم من تفعيل شخـصية المعـري بـالحوار والقـص                

  .لشعري السردي المباشر الذي يفتقد إلى الشعرية والإيحاءا
وقد حاول الشاعر الارتقاء بلغة الحوار في بعض المشاهد الملتقطة من رسالة الغفران             

  :على لسان المعري، واصفاً الخيام في تغنيه بالخمرة بأسلوب أكثر إثارة وفنية؛ إذ يقول
 ـ      «  وسمعتُ الخيام فـي وسـط الجمـ
  

ــعِ يغنِّـ ـ   ــور ـ ــرب الجمه  ي فيط
                                                          

 .٧١٧ ـ٧١٦ ديوان، دار العودة، بيروت، ص ـ١٩٧٢الزهاوي، جميل صدقي،   ) ١(
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  ــجي ــصوتٍ ش ــنهم ب ــشداً بي  من

  
  الــشعور قطعــةً مــن شــعرٍ غــذاه 

ـــ    ــى الني ــين عل ــرةً تع ــذا خم حب
  

   ــضير ــتْ لا تـ ــرانِ إذا ذكـ ــ
ـــ    ــلا يب ــبِ ف ــن اللهي ــسلِّي م وت

  
  إلا النــور منــه ـــقى متــى شــب 

ــةٌ ذا    ــدريس ياقوتـ ــشبه الخنـ تُـ
  

ــ   ــرور  ب ــاظرين س ــا للن  تْ ففيه
ــى    ــي تتلظَّ ــارِ الت ــلُ الن ــي مث وه

  
  ــر ــذي زفيـ ــا لهـ ــا مثلمـ  ولهـ

ــي بهــا أر    ــرةً لعل ــقني خم اس
  

   ــسعير ــبتني ال ــا س ــيئاً مم ــع ش  ج
ـــ    ــا الخم ــاالله أيته ــليني ب واص

  
    ــر ــكِ فقي ــرؤٌ إلي ــي ام ــرةُ إن  ـ

 أنتِ لو كنـتِ فـي الجحـيمِ بجنبـي           
  

ــم ترع   ــرل ــار ولا زمهري  )١(»نــي ن

هنا ترتقي اللغة الشعرية الحوارية أكثر من المقطع السابق، وتقـف الشخـصية المعريـة                 
المستحضرة موقف المشاهد أو المتأمل لشخصية الخيام، وهو يتغنى بالخمرة؛ ولـو اسـتطاع           

 علـى   الزهاوي أن يفعل شخصية المعري في الحوار الشعري لكان إدخالها فنيـاً أو شـعرياً              
درجة كبيرة، وهذا ما حاول الزهاوي تفعيله في الحـوار المباشـر علـى لـسان المعـري                  

  :والجمهور قائلاً 
  :المعري

ــوروا ــوم ث ــا ق ــم في ــر    غــصبوا حقك ــم كبي ــوقِ ظل ــصب الحق  إن غ

  :الجمهور
ــصفونا    ــم ين ــا ول ــصبوا حقن  إنمـــا نحـــن للحقـــوقِ نثـــور   غ

  :المعري
  الأكــواخُ المــشي دةُ بالنــالكــم    ــصور ــانِ الق ــي الجن ــهِ ف  رِ و للبل

  : الجمهور
ــصفُونا    ــم ين ــا ول ــصبوا حقن  إنمـــا نحـــن للحقـــوقِ نثـــور   غ

  : المعري
ــسعير    إن خضعتم فمـا لكـم مـن نـصيبٍ  ــدهرِ إلا ال ــوالِ ال ــي ط  ف

  )يردد نفس اللازمة: (الجمهور

                                                        
 .٧٣٣ ـ ٧٣٢  ديوان، صـ١٩٧٢الزهاوي، جميل صدقي،   ) ١(
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  : المعري

ــسانِ إلا ج   ــا حيــاةُ الإن  إنمــا تــؤثِر الــسكون القبــور     هــاد م

  )يردد نفس اللازمة: (الجمهور
  :المعري

»لـــديهم للـــذين إنمـــا النـــار       بئس المـصير ١(»قد تساوى الإحساس( 

قد فلـسف شخـصية المعـري، واستحـضرها بمجونهـا      ـ في المقطع  ـ إن الزهاوي  
راف الشائعة؛ محاولاً العبـث بشخـصية المعـري         وتجاوزها، وجرأتها على النواميس والأع    

وهذا ما لا يحمد للزهاوي في هذا النص، وكـان مـن   ـ بشكل أو بآخر  ـ والطعن بعقيدته  
الأجدى فنياً لو استحضر شخصية المعري برؤيتها الفلسفية؛ وتأملها الوجـودي فـي الحيـاة               

ويه كثيراً ما يمزق الشخـصية  والكون؛ إذ إن الاستحضار العبثي الذي يقوم على العبثية والتش       
المستحضرة ويحط من شأنها، ويقلل من فاعلية استحضارها؛ ولو وظفها الزهاوي في رؤيتها             
الحقيقية، مع إضفاء دلالات رديفة وأدوار جديدة تتوافق مـع الشخـصية الحقيقيـة المعريـة      

كامنة التي تختزنهـا    المستحضرة لكان توظيفه مثيراً للكثير من الدلالات والطاقات الإيحائية ال         
  .هذه الشخصية الفذة في تاريخنا العربي

بعد هذا الاستقراء المتكامل لاستدعاء شخصية المعـري فـي   ـ أخيراً  ـ يمكن أن نصل  
  :إلى النتائج التالية) بين الواقع والتجريد ( الشعر العربي الحديث والمعاصر 

المناسباتية التي دفعتهم إلى تقـديس      إن أغلب شعرائنا قد أخذتهم العاطفة والبهرجة        ـ   أولاً
شخصية المعري واستحضارها بأسلوب تهويمي كبير، مما أفقدها الكثير من ألقهـا الرؤيـوي        

 على شعريته، بدلاً من أن تكون المولد الأيدلوجي والفكري          عبئاًالحقيقي داخل النص؛ فكانت     
  .الحقيقي المثير لشعرية النص على مستوييه النفسي والدلالي

إن تألق بعض المحاولات الشعرية في استحضار شخصية المعري كان مرده إلى ـ   نيـاً ثا
إحساسهم الحقيقي والفكري بهذه الشخصية، وملامستها من الداخل، لا من الخارج من خـلال              
اللصوقات الاسمية التي لا تزيد الشخصية المعرية إلا تهويماً وجموداً يقتلها من الداخل مـدحاً     

 دفعهم ذلك إلى تحميلها طاقات وقدرات فوق قدرات البشر، وكأنهـا شخـصية              مما وتعظيماً،
أسطورية إلهية مستحضرة من إحدى الأساطير الإغريقية القديمة حتى تحيي الموتى، وتطاول            

  .أعنان السماء، وتركع لها الكواكب والنجوم

                                                        
 .٧٣٣ ـ ٧٣٢ ديوان، ص ـ١٩٧٢الزهاوي، جميل صدقي،   ) ١(
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 ـ          ـ   رابعاً رة فـي   إن معظم شعرائنا المعاصرين لم ينصفوا المعري كشخصية أدبيـة مفك

تاريخنا العربي، لأنهم لم يتمثلوا رؤاه وأفكاره بمعناها الحقيقي من جهة، ولم يفعلـوا تأملاتـه     
ونظراته الفلسفية في الواقع والحياة من جهة ثانية، لذلك ظلت نـصوصهم تـدور فـي فلـك       

  .الفرقعة المدحية التي أماتت المعري، وأماتت نصوصهم في آن معاً

ف ـ أخيراً ـ بأن معظم شعرائنا لم يكتبـوا قـصائدهم فـي      لا غرو أن نعترـ  خامساً
المعري بمنأى عن المناسبة، بإحساسهم الداخلي العميق بهذه الشخصية؛ الأمر الذي دفعهم إلى             
تمجيده الزاعق، بفرقعات مدحية لا طائل منها؛ ممـا أدى إلـى قتـل الشخـصية المعريـة                  

ية الزائدة، وإحياء المارد الأبلـه فـي        المستحضرة، وقتل نصوصهم بالتكلف والخطابة المدح     
عامة الجمهور، مصفقاً بقوة لزعقة مدحية ترفع المعري إلى مرتبة الإله، وتحمله من القدرات              

  .الخارقة ما لا يحتمل

إن شخصية المعري بالإضافة إلى شخصية المتنبي هي من أكثـر الشخـصيات     ـ   سادساً
، وهي من أكثر النماذج الشعرية المستحضرة       الأدبية استحضاراً في شعرنا الحديث والمعاصر     

جموداً وفشلاً في الاستحضار؛ مقارنة بشخصيتي المتنبي وطرفة بن العبد الذي حلقـوا فـي               
هاتين الشخصيتين المستحضرتين إلى سماء الفن والإثارة والإبداع في حين بقيـت شخـصية              

تبجيـل المـصطنع    المعري المستحضرة محنطة في نصوصنا إلى الآن، تئن تحت وطـأة ال           
والتأليه المناسباتي الطنان الفارغ؛ والأسطرة المزيفة دون إحساس فني داخلي عميـق بهـذه              
الشخصية؛ وهي ما زالت إلى الآن تستغيث جمودها الاستحضاري الذي ران زمناً طويلاً في              
 أدبنا وشعرنا الحديث والمعاصر؛ وآن الأوان لفك هذا الجمود وتحرير المعري الذي ينتظـر             

  .المنقذ على جناح السرعة

إن من أهم أسباب جمود شخصية المعري في نصوصنا الحداثية تبدى في خوف             ـ   سابعاً
الشعراء أنفسهم من الخوض في غمار هذه الشخصية الديالكتيكية الفلـسفية الؤيويـة المثيـرة      

 فـي   واستنطاقها بآراء فلسفية متناقضة أولا تمت إلى المعري بصلة؛ الأمر الـذي يـوقعهم             
محرقة التناقض والغربة والجهل عن تمثل هذه الشخصية، لأنهم أصلاً غربـاء عـن فكـر                
المعري وفلسفته، لذلك كانوا يهربون إلى المديح وتأليه المعري وأسطرته مدحاً بألقاب طنانـة          

شـاعر  ـ شـاعر العـرب    ـ الجاني  ـ حكيم الدهر  ـ أبانا  ـ شيخنا  ـ رهين المحبسين  [
  ].إلخ.. .راءشيخ الشعـ الإنسان 
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  المصادر والمراجع والدوريات
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 .٢الآثار الكاملة، دار العودة، بيروت، مج ـ  ١٩٧١ـ أدونيس، علي، أحمد سعيد، ١
ص / ٢اتي، دار العـودة بيـروت، ج      ديوان عبد الوهاب البي   ـ   ١٩٧٢ـ البياتي، عبد الوهاب،     ٢

 .٢٧ـ ٢٦
  .١دار العودة، بيروت، طالديوان، ـ  ١٩٧٨ـ الجبل، بدوي، ٣
 عـدنان درويـش، منـشورات وزارة      .د: الديوان، تـح  ـ   ١٩٧٩ـ الجواهري، محمد مهدي،     ٤

 .الثقافة، دمشق
 .١مطبعة الكاتب العربي، دمشق، ط) مستقبل الربيع ( ديوان ـ  ١٩٩٤ـ رحال، صالح، ٥
 .١ ديوان، دار العودة، بيروت، طـ١٩٧٢ـ الزهاوي، جميل صدقي، ٦
 .١الديوان، دار العودة، بيروت، طـ  ١٩٧٢ي، حسن، عبد االله، ـ القرش٧
 .، بيروت١سيناريو الأرجوان، دار كتابات معاصرة، ط ـ  ٢٠٠٣ـ لحود، إلياس، ٨
  

  :المراجع ـ ثانياً 
معجم المصطلحات الأسـلوبية المعاصـرة، دار الكتـاب اللبنـاني،     ـ   ١٩٨٥ـ علوش، سعيد،    ١

 .١بيروت، ط
 .لغة الشعر، منشأة المعارف بالإسكندرية، مصرـ  ١٩٨٥ـ عيد، رجاء، ٢
سمات الحداثة في الشعر العربي المعاصـر ،الهيئـة المـصرية        ـ   ١٩٩٧ـ فتح الباب، حسن،     ٣

  . ١العامة للكتاب ،مصر، ط
  
  : الدورياتـ ثالثاً 

توظيف الشخصيات التاريخية في الشعر الفلسطيني المعاصر، مجلـة         ـ   ٢٠٠٤ـ نمر، موسى،    ١
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